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بدء 


لتحرير 
اتصل بنا بعض القراء. طالبين أن نعيد نشر افتتاحية العدد الأول "كلمة في 
المنهج". 
وتنحن إذ نقدر لهم هذه الثقة, ونشكر منهم هذا الظطن الحسن, ولكن لما كان 
المنهج من أكثر الأمور التي يحتاجها المسلمون في هذه الأيام أهمية, فهو 
يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح, هذا مع توفر العدد الأول: وإمكانية 
الرجوع إليه . 
وأول ما يحسن بنا أن نقف عنده طويلاً هو حال الدعوة الإسلامية في هذه 
الأونة: وبحب أن لاكتفل عن أن يتاك قاط قوه : ونقاظط صعف في هذا 
المجال . 

فأول نقاط القوة أن الله قد كفل البقاء والخلود لهذا الدين. وضمنه القدرة 
الكامنة التي تجعله يقارع الخطوب ؛ ويتصدى للقوى الظاهرة والخفية التي 
تقف بالمرصاد , وتحاربه بشتى الوسائل. 
ومن نقاط القوة أيضا أن هذا الدين لا يزال يبعث الخوف والرعب في قلوب 
أعدائه - على قوتهم ؛ وضعف حال اتباعه وتفرقهم -“مصذاقا لقول. الرسول + 
صلى الله عليه وسلم -*"..ونضرت بالرعب مسيرة شهر.." (متفق عليه) . 
وهذا ما يفسر لنا " ا " الإعلامية التي يصاب بها أعداء الإسلام كلما 
احهوا نياة تدل على تباشير عودة صادقة إلى.حظيرة الدين في أى بلد.من 
بلاد ا 
ومن نقاط القوة أن الأجيال الإسلامية تتكشف لها عيوب الحضارة الأوربية 
وعوراتها يوماً بعد يوم, وأن فترة الانبهار بها قد ولّت بعد أن كاد يصمنا صراخ 


دعاتهاء ونقيق عبيد 

00 في ظلماء ليل تجاوبت !! 
وهناك نقطة قد تكون نقطة من نقاط القوة, مع أنها نقطة من نقاط الضعف 
تصيب الدعوة الإسلامية في هذا العصر. وفي 0 عصرء ألا وهي النفاق . 
فنحن نعلم ان النفاق - كظاهرة - لم يعرف إلا إبان فترة مسد المسلمين حو 
الوق في مجتمع العدينة » ولم يكن له وجود > قيما تعلم - في افتررة 
وفي هذا الوققت الذي مورى:فعة: ازوياة الوفي بين ضفوف المسامين - 
وخاصة الأجيال الفتية, والتي يفترض أنها لاتعرف شيئاً من قيم الإسلام 
وخصائصه., نتيجة للتربية التي تلقتهاء والأجواء التي عاشت فيها - والعمل 
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الدائب في سبيل الدعوة, سواء داخل بلدان العالم الإسلامي. أو خارجها . نرى 
.مع الأشف: الشديد - إلى جانب ذلك ملامع هذه الظاهرة بادية من خلال 
محاربة بعض العاملين للإسلام لبعضهم الآخر, من غير دليل أفعرهاق: يكير يجر 
لهم هذه الحوروب:.متتكبين أدلة الكتاب:والسنة التي رس 
على وحده الصف» والتنفير من التفرق وأسبابه 1 ومستمسكين تراف الرجال 
ا الا لي ب ل ل ا 0 
نحت قنادة برعل واحد : .يصدرون عن أمره في. يفني اعمالهم »فلكل أناش 
ظروفهم. ومشاكلهم التي تحدد نشاطهم , ولا من المعقول أن يتبنى قوم رفع 
راية الإسلام في بلد . فإذا ما سمعوا بانانين أخرية يدعون للإسلام في مكان 
ما هرعوا إليهم وطالبؤهم بالاتضواء تحت رابتهم + زوالا فهم عخريون )١‏ 
ولكن المعقول أن يتعاون المسلمون. اما ل اوح 50 
قدر ها يفكتهم التعاونن وان يرتضوا لأنفشيوم ها رضيه » لهم ال الله ورسواله 
في مجال الأصول: كتاب الله والسنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -, 
وإجماع الصحابة , فإذا إختلفوا بعد ذلك, تصل بهم الحال إلفي > نميو 
والكيد, بل والاستعانة بأهل الكفر والابتداع على بعضهم أحيانا 

(يَا يها الذين آمَنُوا أطِيعُوا الله وأطِيعٌوا الرَسُولَ وأؤلي الأقر مِنَكُمْ قَإن 
ل قَرُدُوهُ إلى الله والرَّسُولٍ إن كُننُمْ تُؤْمِنُونَ باللَه 
وَالكوم الأخر ذلك جنر واخسن م تأويلاً ))[النساء: 59] . 
تمن اط الحقى الرسي .فى الد .د ال سلاف المناضوة الإخبلاقاات 
المنهجية التي تحتاج إلى دراسة ومناقشه بعمق وصبر . ففي ظل الظروف 
العاصفة التي عاشتها الدعوة في العصر الحديث. تسربت أمراض كثيرة 
إلى القهم الاسلامفي: يعضها يعت بضلة إلى.نا بورفة المسلع ون من عصور 
توالى عليهم فيها حكم العسف والجور, وبعضها كان نتيجة لمؤثرات غريبة تأثر 
بها المسلمون بأصناف من الثقافات والمناهج الوافدة, بعيداً عن القرآن 
والسنة, وبعضها كان ردة فعل لصنوفٍ من الضغط والقهر والوحشية, عومل 
بها من يرفع كلمة لا إله إلا الله في الأرض, فدفعهم ذلك أن يخرجوا على 
الناس باراء قريية لوا قرهاء وجادوا عن جادة الاعنداله وافسدوا.من حت 
راتوا أن يضلحوا :مع أن المسيلم شاته التوشيط .والقضص فن 0 والحضتث: 
وله في هذا الشأن من كتاب ربه عاصم ومرشد , فقد قال تعالى: ((بَا أَبَّا 
إلْذِين أآمَبُوا كُوبُوا فَوَامِينَ لِلهِ سُهَدَاءَ بِالقِسْط ولا يَجْرِمَتَكُمْ سَتَآنُ قَوْمٍ عَلَى 
أل تدلو اء”دلثوا قو أقرث للققُوى وأكفوا الله إن الله حَبِيدٌ بمَا 
تعْمَلُونَا ) [سورة المائدة:8]. 
وقد ذم إلله الغلو في غير موضع من كتابه الكريم , فقال تعالى: 1 
((ك 6 أَهْلَ إلكتاب لا تَغْلوا في دينِكم غَبْرَ الحد ولا تَتَبعُو ١‏ هوا قوم قوابخلءا 
من 0 وضَلوا كثيرا وصّلوا عن سَوَاء السّبيل)) [ سورة المائدة: 77 ]. 
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وفي تاريخنا أمثلة واضحة شاهدة على عواقب " الغلو" الوبيلة. فإن أثر 
الخوارع والرافضة.وامنالهم - قي.يث البلبلة وتفريق الكلمة» وإضاعة الجهوة 
وتحطيم قوة المسلمينء: وذهاب ريحهم : وإعطاء اسوا الصور عن تاريخ 
المسلمين 0 أثر معروف ومشهور 

وفي هذا العدد ألمحنا إلى ألوان من الحرب المعلنة التي يتعرض لها أهل 
الآن , أكثر من أى وقت مضى الام والألفة, بوقكده الكلهة, 
ومعرفة ما يراد بهم, ٠‏ وتبين طريقهم من خلال الأخطار المحدقة. وهذا 
الأمر ينبغي أن يؤخذ بجدية بالغة, وان يكون العمل على تحقيقه من خلال 
منهج محدد لا يخضع للعواطف والأهواء . 

ونجن «بيدورنا + تلتزم يجماعة اهل الشتة لأنها الجماعة الأمه التى لآ يسة 
أجذا مق المسلمين الخروخ عليهاء أو مناصيتها العداء: ومن أباع: لنفسه ذلك 
كان مرتداء أو مبتد 

الذي بكر أآمرا معلوما فين الدين الصرورف ويجحة مرا :تاها في الشرع: 
وتتقض الإسلام وأحكامة النابفة ب يكون مرعدا .. والدق يرغم «بقتلاً - أن العقل 
مقدم على النقل. ..يكون متقدعا هع أنه .من أهل القيلة . 

والتزاهنا يعتهخ اهل الستة.يعضعنا من. التخيط والتريع ذاه النمين وذات 
الشمال لانه المنهج: القائم علي اضول» لها من كتاب الله.وسنة رسولة 
اساس راسةم.ولها من اسعقر اعحوادت ثارية الستلمين ٠‏ وعلاقانيم عضهم : 
وقلاقانهم باعدائهم :- قديماً وحديئا - آدلة تثير لهم فسلكهم عتذما تشتيه 
السبل وسنقابك الموانزة والعصادر . 

وائنا نورد ضتالا «.تد تمرة لتطبيق منهج أفل الضتة في الفظن إلى الاهوو , 
0 أن لأهل السنة موقفاً من الدعوات التي ترفع " اللافتات" الإسلامية , 
للوصول إلى أهداف لا علاقة لها بالإسلام . هذه "اللافتات" التي ينطبق عليها 
قول علي -رضي الله عنه-:" كلمة حق يراد بها باطل", مثل موقفهم من 
الرافقضة واشباههم من أضحات: الذغوات الباطنية. 

فعندما خدع الكثير من البسطاء بشعارات طرحها فريق من هؤلاء , 
واستطاعوا أت يزيحوا بشعاراتهم وتورتهم طاغية من طغاة هذا القرن, 


وانطقوا :-.دون تحفظ - يهللون ويكبرون لشمسن الإسلام الني يزعت من خلف 

هضاب وجبال فارس | ظانين انهم قد اصبحوا قاب .قوسين أ ادن من نسجا 

ظل الإسلام على ديار المسلمين من جديد بفضل "آيات الله" ! 

عندما كان يقال لهؤلاء: يا قوم ! اربعوا على أنفسكم, وتريثواء فالعجلة مهلكة, 
وإن كنتم تجهلون موقف علمائنا من أمثال هؤلاء ودعواتهم, وتجهلون, 
و تتجاهلون مواقفهم المشينة من المسلمين على مدار التاريخ . وتظطنون ان 
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هؤلاء قذ تيزؤوا فن. مواقق أجداذهم - وهم والله: لآ يزالون 0 غليهاء 
يفتخرون بها. وإذا كانت بعض المواقف الاستعراضية لهؤلاء, 7 مثل ذكر 
فلسطين ' .وما بشبه ذلك من ذكر "الصهيونية" و' 'قوى الاستكبار العالمي" قد 
جعل على أعينكم غشاوة : فلم تعد تبصر الحقائق , فاعلموا أن هؤلاء سوف 
يشتمون اليهود في النهار . ويتامرون معهم في الليل . وسوف يبتسمون في 
أوجه الفلسطينيين , في الوقت الذي يعدون العدة ليطعنوهم من الخلف , وإذا 
على ما وقع , 0 الأشباه بنظائرها . ويعرف المجهول بالمعلوم . ويهتدي 
بتجارت الماضي لتحدية خطواته في المستقيبل., حتي لا يكون سيره فيه خبط 
عشواء ‏ أو قفزاً في الهواء . .. إذا كنتم في شغل عن كل ذلك , فلا أقل من 
القريثة والصين قليلا ء فان المشتفيل القريب .فيه مصداق. ها تقول ,وحن لا 
ندعي علم الغيب , ولكن المنهج الصحيح يعطي الإنسان الرؤية التي تساعده 
على معرفة ما لم يكن بما قد كان . 

ها تحن الآن معد سدؤات قليلة من عهر الاسلام الراجع من خلق هضاب 
خراسان ! فماذا نرى ؟! صورة كالحة يحجم القلم عن رسم خطوطها , 
فالشيطان الأكبر يمد "الثورة الرسالية" بالأسلحة , واليهود الذين يتصدى لهم 
"المحرومون" وه لبنان يعملون على نقل هذه الأسلحة إلى من 
شاخرون تسبانهم ''والردع" عليهم » نم .ويالهول الاكتشاف!!' يككضف بقة 

"الثورة الرسالية" فجأة ! أن الفلسطينيين الموجودين في لبنان هم 00 
قتلوا الحسين في كريلاء .ولايد من الثار متهم !إ ومن يدري ؟! فربما لم يكن 
هذا اكتشافاً مفاجثاً, بل وحياً تلقوه عن "ماح الزمان" عجل الله 
فرجه وقرب مخرجه! قن الل لذلك يستحقون القصف, 
والتعل. والمخاصره: والتجويع» والعوت ضيرا, نم التشريد من جديد . 

وكل ذلك در كي جتن تكون الوبق د دهدة نحو فلسيطين ' 

لا نريد أن نسترسل وراء هذه الصورة ا ا بل 
ثارة من هنا م وتارة من 0 

وتعتقد أن الطريق الصحيح لمواجهة الأوضاع الحرجة: التي تحيظ بنا من كل 
جاتب هو منهج أهل السبة المتمثل يالكتات والسنة وما اجفع عليه الصحابة: 
ولعين: احد.من التناس: آيا كانه جديرا بان بوحة كلافه هاحد التسليم اعد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 00 مع الله في حمل دعوته, 
أسباب الستعادة في الدنيا والآخرة ) 

ربنا اجعلنا رمن الذينقدوا إلى الطيب من القول , وقدوا إلي صراط الحميد . 
(ل(وقن ينوكل عَلَى الله فهو خحشية إِنّ الله بَالعٌ أمره قد جَعَلَ الله لِك 0 
قَدْراً)) [الطلاق:3] 
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3) 

شروط المجدّد: 
نستطيع أن نصف المجدّد بأنه يعيش في قمة عالية وأمته تعيش في سفح 
هابط وهو يعمل لانتشال هذه الأمة من سفحها لتحاول الصعود إلى القمة . 
فهو مثل اعلى في صحة العلم ووفرته واتساعه , ٠‏ وفي صدق العمل وإخلاصه , 
ورجل كهذا أقل ما يوصف فيه أنه (سالمٌ) من علل الأمة وأمراضها . ناج من 
الآفات والانحرافات التي تنخر فيها . (متحلّ) بالصفات التي يدعو إليها . 
ل ل ا 
دأبوا على دكر أسماء يفعض العلماء الذين.لا يُسَلم لهم كونهم.من المجددين:. 
بل بلغ الحال أن عد بعضهم أحد الخلفاء من المجددين, في حين عده 
البعض الآخر من البلذيا التق اسليت يها الامة على راش الماكين والتي جتسة 
المجددون لمحو آثارها ومقاومتها! 
وداب آخرون على سرد أسماء عليماء مذهبهم عبر القرون من المشتغلين 

بفروع الفقه وعدهم - هم - المجددون . 
وما ذلك إلا لعدم وجود الضابط الما الذي يوزن به الرجال فيطيش أقوام, 
وبر جع آخرون . 
اذلك معن بحاجة إلى وضع بفض الضواجط.والاعترانات العفيدة فن.هذا 
الباب . 
ونحن بحاجة إليها -أيضاً - من ناحية علمية بحيث نستطيع - في واقعنا - 
تمييز الأصوات المحقة من الأصوات المبطلة, ولا يلتبس علينا هذا بذاك. 
ولذا فسوف نقتصر على مانرى أنه ء ضروري في هذا المجال غير 
متعرضين للصفات الأخرى التي يسهل عدّها والحديث عنها: 
أ- فالتجديد مهمة "الفرقة الناجية" + وهم "أفل السفة والجماعة " 
والقرفة الناحة شن السائرة على نية الرسل #عليهم الضلاة والسلاة 5 
الاعتقاد وفي غيره . وهي فرقة من ثلاث وسبعين فرقة , وقد سبق بيان 
بغض خضصائضها وصفاتها قبل صفحات.. .ومين هذا المتظلق تقول 
للفرق التي تشايعت على الباطل وتآألفت علي الهوى . من الجريم صب 
1 وكيف وهي تهدم الدين وتشوه حقيقته وتلبسه توا غير ثوبه؟. 
إن التجديد لابدٌ أن ينطلق من وضوح في الاعتقاد: في الإيمان, والأسماء 
والصفات, والولاء والبراء . والعبادة . والتشريع . بحيث يكون مذهب أهل 
السنة والجماعة في جميع ذلك هو المنطلق الأساسي للتجديد . 
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والدين عندنا ليس عاطفة هوجاء غامضة تقول: لا تفرقوا الصف , ولا تكفروا 
ِْ 


اله 0 ليش تصفيقا لكل من هنف اسم الإسلاض, ولو كان يرقع رابة 
الإسلام. بيد. ويسعى للإجهاز عليه باليد الأخرى . 

0 الميزان ضاع في. النيه اليغيد ! 

ومن الغريب أن أقواماً في زماننا عدوا الشيعة الرافضة مجددين للإسلام . ولا 
ندرى ما هذا الإسلام الذي جدّدوا ؟! . 

وأغرب من ذلك أن يُدخلهم عالم مشهور كاين الأثير في عداد المجددين , 
فيعدٌ أصحاب المذاهب الأربعة والإمامية ! (1) . 

وما أجمل ما ردٌ عليه صاحب عون المعبود حيث قال: 

"ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش. . وغلط بين . لأن علماء 
الشيعة وإن وضلوا إلى مرنية الاحدهات ولغوا أتصن العراني من أنواع 
العلوم: واشتهزول غاية الاشتهار: لكنهم لا يستاهلون المحددية ! كيف وهم 
يخربون الدين فكيف يجددونه؟ ويميتون السنن فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع 
نكيف يمعورها ؟ وليسوا إلا من الضالين الفيطلين الحاهلين .وجل صناعتهم 
التحريف والانتحال والتأويل لا تجديد الدين : ولا احياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والسنة " (2) وليست المسألة مقصورة على الرافضة فحسب, 
فالضيوفية الدين اعتتفو] الفلسفات: اليوتاندة: ومارسوا الطقوس الهندية 
الوثنية؛ وقتلوا روح الجهاد , لا يقلون خطراً عنهم 

الكتاب والسدة بخيالات وهات م عي ل 0 
التجديد . 

وهذا المعد ف الأول عمى بن عبد العزيز مره اللعد يقول امن حمل د 
عرضا 'للغصومات اكثر التعول " 

وهذا مجده آخر وهو الشافعي 0 5 يقول:" لأن يبتلى الله المرء بكل 
ذنت تهى_ الله عنه ماغدا الشترك عخير له من الكلام " (4).. 

وأقوال. الأئمة المجددين في_ ذلك مأثورة مشهورة . 

وفكذا! يتفي التجديد محصورا في أقراد الظائفة المقضورة والقرقة التاجية 
التي سلمت من البدع المحدثة في الدين وخاصة البدع الاعتقادية . 

بن وا هن لدم الصحيع :بل اشترظ بعطتهم " الاجتهاة" 
كشرط أساسي للمجدد( 5). قال السيوطي: 

بانه في راسن كل هانة يبعث ربنا لهذي الأمةٍ 
منآ عليها -عالم يجدة دين الهدى لأنه محتية 
بشعار العلم الى مقامفة .وخصر البسنة فى كلامه 
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وأن يكون جامعاً لكل فن وأن يعم علمةٌ أهل الزمن(6 

واشتراط الاجتهاد ليس عليه دليل . 
أما كونه طويل الباع في العلوم: واسع الخطو في جميعها فهذا ضرورة 
للتجديد, لأن من مهمات التجديد إحياء العلم الشرعيء, ونشر العمل بالسنة, 
وتعليم الناس دينهم , . والذين يتصدون لذلك لابد أن يكونوا فلن جانب من 
العلم متين, إلى جانب معرفة أوضاع الحياة المدنية وما يناسبها . 
ج - ومن لفظ " التجديد " يظهر جلياً أن المجدّد صاحب إرادة في التغيير 
فاعلة وثابة, فهو ينطلق بالأمة من واقعها المرفوض المنحرف صُعٌّداً في 
طريق الصلاح والنجاح, أما أولئك الذين يرتضون الواقع السيء ويباركونه , 
ويرون انه فت ازهى عصور الأمة فهيهات ان يكونوا من التجديد في شيء . 
ولذلك سمى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الفئة المتمسكة ب "الطائفة 
المتضورة". وفي هذا إشارة إلى أنها تجاهد في سبيل الله : وتناضل عن 
السنن ‏ وتقارع المبتدعة الضالين فيعينها الله وينصرها , ولذلك فهي 
"منصورة" . 
واشار الرسول يصلى اللة عليه وسلمه إلى هذا المغتى يفول "ظاهريق ": 
وفي بعض, الألفاظ : 
"لعدوهم قاهرين" فهو ظاهر غلبة بالحجة والبرهان . وظهور قهر للأعداء 
ومكابدة 0 : 

واء : 

من مجموع هذه الروايات ندرك أن التجديد: 
0 ز إدراك واع لحال هذه الأمة وما تعانيه . 

ونانيا. إراوة مضمهة على التعنيو . 

وثالناً : إمضاء لهذه الإرادة وتحقيق عملي لها . 
إن اللأماء والجهد ل يصيب الذمن جاهد وطريق التجدية والإحياء لين 
مفرووشا بالؤروة .بل هو طريق البذل والمجاولة والنضعهم . 
((والذين جَاهَدُوا فيتا لَنَهْدَِمُمْ سْبلتا وإنّ اللّة لْمَعَ المُكْسِنِينَ))1 العنكبوت آية: 
9]. 
اإلمامة تاريخية بالحركة التجديدية: 
حين بعت رسول الله .- صلئ الله عليه وسلم + إلى:هذة الذنيا كانت الحياة قد 
أصابها الفساد والانحراف في جميع مجالاتها , وكانت الدعوات السماوية 
السابقة في.خالة اختضار وكرب شديد على أيدي أتباعها الذين لعبوا بها 
وتنوهوها» وأساؤوا إليها أكثر من إساءة أعداتها المعلنين . 0 
فكافت بفقته. - ضلى الله عليه وسلم - انتصاراً للرسالات السماوية , وإنقاذاً 
للجماعة البشرية . وحرباً على جميع ألوان الشرك والجاهلية . 
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وبذا - صلق الله علية. وسلم «يؤعوتة قردا واحدا غريبا في عالم :مظلم 
مصضطرب يشودة قانون الغاب وتتعاوى فيه الذئابة » ويقترسن القوق'فية 
الضعيف , فكيف يتحرك فردٌ اعزل في مثل هذه الحال ؟ كيف يتحرك وهو 
يقف ضد هذا العالم كله ؟ في عقيدته وشريعته ومنهجه ؟ والمبعوث برسالة 
السماء لا يمكن أن تق مهما كانت العمبا ...ومن نهنا نذا الرسول - ضلى 
الله غلية وسلم - تلك البذاية المخرقة م ولقصور كل منا ...تلك اللحظات التي 
شعر الرهول:- على "الله عليه وسلم > نيوا بأنه النبي الفخبار من هنو الله 
لإنقاذ البشرية .. أي مشاعر كانت تتحرك في قلبه العظيم -عليه الصلاة 
والسلام- ؟! 
رجل واحد في مكة في وسط هذه الصحراء الملتهبة الممتدة ؛) يحمل هم تغيير 
العالم كله من أقصاه إلى أقصاه ! يا للهمم القعساء !. 
ونذات تلك الرعلة الطويلة الفضنية يغخطوه واجدة :نامكم أبو يكن وقلي 
وخديجة وبلال وزيد تق حارة فكان الواجد عنهم بقة اخنانا رن الإساام أو 
حمسن الاساات! 
ولم تمض فترة وجيزة حتى أمر - صلى الله عليه وسلم - بمخاطبة قريش 
علنا بالدعؤة ٠‏ وخاصة .عشيرته الأقرين .وهنا تأخد الدغوةدخطا جد لا يصير 
عليه إلا أشداء الرجال , فيجهر - صلى الله عليه وسلم - بدعوته أمام الملا , 
ومن هذا الموقف بدأت الحرب الضارية تشن ضده وضد أتباعه : حرب سلاحها 
كل سلاح . سلاح الدعاية, سلاح التهديد. سلاح الضرب سلاح التجويع, 
سلاح المقاطعة. سلاح السخرية اللاذعة, وبدأت هذه القلة تمارس الصبر 
الجميل أمام حرب شعواء لإيهدأ لها أوار ولا يقكٌ لها قرار. . 
ولكن الحق / لايد أ مجة اذانا صاغية حتىي :فى أخط العنات وافبيية 

رقها 0 و الإسلام المحصور في بعض بيوتات 0 
المضللة 7 حتى تكاثر الأتباع وتجاوزت الدعوة نطاق مكة بصورة 
فردية . 
ومع تكاثر الأتباع كان القرشيون يشعرون بالخطر الحقيقي من وراء هذه 
الدعوة فيزدادون في عدوانهم وطغيانهم ويصممون على محاولة إيقاف هذا 
المد وحصره في أضيق : ق . 
حتى كان إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية . فكان هذا أول 
انطلاق حقيقي خارجح مكة , وبه أخذت الدعوة مدى أوتترع وانعتقت من 
سلطة مكة فلم يعد بإمكانها القضاء عليها . 
ولكنها كانت تعمل للحيلولة ذون قاتح هذه الاغوة ذغلية جلوات الله وسملامة 
أبذا أبدا + ونين أن بلحق بوؤلاء المدتيين بحيثك بشكل. القوة التي تخافها 
قريش وتخشاهاء إذا انطلق ليمارس دعوته بدون قيود ولا معوقاتٍ تذكر . 
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ولذلك ائتمرت عليه لتمنع هجرته حتى خططت لقتله لو 
يدل على حدة شعور القرشيين بالخطر المحدق ل د 

السلامه بالامر السمرع:ورتها كان يؤدى .الى عرب أهلية طاغلة:. 

ولكن الله تعالى كان يحفظه - صلى .الله علية. وسلم - وقد كتب له أن يؤدق 
دوره في المدينة المنورة الزهراء . فيسبق -عليه الصلاة والسلام- تخطيطهم - 
ويخرج ومعه بعض اتباعه . . وبهذا يفلت الزمام من قريش وتصبح معركتها 

مه - صلى الله عليه وسلم - في ميادين القتال فحسب. 

وقلقة وجووة يتنهم > صلى اللع عليه وسجلم عجو ا ل اللعة والاطمئنان 
والحماس , حتى يدخل في الإسلام عدد كبير من الأوس. والخزرج بعضهم من 


والثريية نم الحيس ... وفكدا ر. حكلوات جباروتحقا .. وكيف لانكون كذلك وفي 
نقلة نوعية بل قفزة من مرحلة التضييق والاضطهاد في مكة والتي كان 
المسلمون غير مادونين فيها برد العدوان ولا قادربن : إلى مله بناء 
الدولة بأجهزتها الكبيرة مع الاستعداد للجهاد ومنازلة الأعداء المعتدين 

وظلت الدولة الققيد عازل اعذاءها بحتدها العمانديين فتجير عليم واهذاً 
بعد الاخر وتخقط لتفستها طريقا ستالكة غير المتضاعب والفحن والالام الجساء 


ولق يقيض الله نسم -صلن اللة :عليه وسلم عقي أفر عينة يقبام دولة الإسلام 
+ وإعزاق اهلة : فكمل.الدين + وثمت النعمة :. وتفياً الناس ظل الإيمان 


الوريف . 
وحين نزلتٍ هذه الآية: ([الثوم أكهلت لكق ويتكة واتمقك عليكة فعس 
وضيت لكم الإشلام بنا)):] سؤووة العائدة: 3 ] بكى عمر بن الخطاب ! فقال 


له النبى ا -: ما يبكيك ؟ قال: أبكانى أنا كنا في زيادة 

ولقد كان الصحابة حون أن :من سنة الله أن هذا الوطيع الذي يعيشونه في 
- صلى الله عليه وسلم - لن يدوم , فكانوا يتطلعون إلى معرفة ما يكون 

بعد . وإلى الموقف السليم الذى يواجهون به التغيرات المخوفة المرتقبة 

حتى قال حذيفة -رضى الله عنه -: كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن الخير : وكنت أشأله عن الشر معافة ان يدركنئى. + فقلت: يا 

رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر باجا اللس يدا الخير دول يعي هذا الخير 

من شر؟ قال -صلى إلله عليه وسلم-: نعم . . . الحديث (8) . 

ولا تظن أن ثمت شكاً في أن لوفاة الرسول : عليه الضلاة والسلام- الأثن 

العظيم فى حياة: العسلفين فقذ كان'اول خلاق خطير حخصل بين. الفسلعين 
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في قضية كبرى هو اختلافهم بعد وفاته بقليل على الخليفة من بعده يوم 
السقيفة . 0 
هذا - وكان موته - عليه صلوات الله وسلامه بعد نزول اية المائدة بإحدى 
وثمانين يوما! وقد كان لوفاة الخليفتين من بعده اثر اخر يدل عليه حديث 
حذيفة -رضي الله عنه- حدن مالة ععر عن الفقنة الني يموع كضوخ البخر : 
فقال له: مالك ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها باباً مغلقا؟ قال : فيكسر 
الباب أو يفتح ؟ قال: بل يكسر . قال : ذلك أحرى ألا يغلق أبداً ! قال قائل 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال : نعم .كما يعلم أن دون غدٍ 
الليلة ؛ إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط قال : فهبنا أن ننسان حذيفة: من الباب 
. فقلنا لمسروق: سله . فساله . فقال: عمر(9). 
ا ؛ الراشدين الأربعة أثر ثالث يدل عليه قوله - صلى الله 
غلية وسلم: "الخلافة في أمتي ثلاثون عاما ٠‏ ثم يكون بعد ذلك الملك" . 
قال سفينة مولى رسول الله « صلب الل عار ويام . -: "أمسك خلافة أبي 
اك تماد ال الل بو ارام -رضي الله" 
عنه ست سنين"(10) . 
وكان لابخرام جيل الصحابف :تم لانخر ام كيل التابعين ٠‏ ثم لانخرام جيل تابعي 
التابعين اثارا اخرى يدل عليها قولة > ضلى الله عليه وسلم 2 "خير الناس 
قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . . الحديث" (11) . 
وإلى هنا تنتهي القرون المفضلة التي شهد النبي - صلب اللتقلية ريم * 
بخيريتها وفضلها . وصار ما سارت عليه من العقائد والخلائق بل والاحكام هو 
الهدي الصحيح الذي لا يسع مؤمناً من المؤمنين أن يخالف عنه ا 
على كل هومن إن يكبهم بحي اللة ورسوله ويخي: ما كاتوا علية من أمق ‏ 
الدين , ولا يرى الصلاح إلا في الرجوع إلى ما كانوا عليه ا ل ار 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها - كما قال الإمام مالك -رحمه الله- . 
0 العام للأمة يسير تدريجياً باتجاه الضعف والنقص والبعد عما 
كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال انس -رضى الله عنه-: 
"لا ياتيكم رزفان إلا والذع بعدة نز منه ,. حدن تلقوا زيكم : سمعته غر تفيكه : 
0 (12) 
0 
هذا من حيث الجملة والعموم ١‏ لكيه أذ يعني الاعاراد الحندي فى كل ضر 
بالنسبة للذي قبله . بل من الثابت شرعاً وواقعاً أن تمة عصورا تكون خيرا 
من التي قبلها وأفضل وأصدق مثلٍ لذلك زمان المهدي ثم عيسى بن مريم - 
عليه الصلاة والسلام- . ومثله عهد عمر بن العزيز -رحمه الله- . 
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م با ا م 0 اي - صلى الله عليه 
- فيها ببعثة المجددين الذين يحيون ما اندرس من أمر الدين ؛ ويعيدون 

إلى الأمة حياتها الحقيقية بإعادتها إلى نهج الإسلام الصحيح . 

فحين تمر فرفة على الأمة تضيبها في دبنها ما يضييها فيحرع الفعدد ليغيدها 

إلى حال قريب من الحال الأول , ثم تيدأ آثار المحدد في الزوال والتلاشي 

حدن: ل اتن القرن الآخر إلا والأمة قد بلغت من الصّعة والضعف اشح هما 

بلغت قبل حركة التجديد الأولى ؛ فياتي المجدّد فيعيد الأمة إلى حال قريب من 

حالها في عهد المجدّد الأول .. وهكذا يتلاءم خط سير الأمة المنحدر مع خط 

التجديد والإحياء التصاعدي . 

ولا يكاد المجدّد التالي 0 خيرا من سابقه إلا في حالات نادرة . كما في 


ظهور المهدي ونزول عيسى - عليهما السلام - . فإنهما يجددان الدين أي 


تجديد . 
مع أن الأمة كلما امتد بها الزمن وزاد انحرافها كانت حاجتها إلى المجدّد 
الأقوى أشدٌ وآكد . ولهذا رجحنا فيما مضى أن التجديد مهمة الطائفة الناجية 
الغنصورة... ولين .مهمة :قرة يعينه , وأنه إن جاز أن يقال في مجدد القرن 
الأول أنه عفر بن عبد العزير عرحمه الله فإن ذلك لا يحور في غيرة, مع 
قناعتنل الثامة يظهور احاو.من: الناس يختضهم: الله يمزيد فضل د ا 
فيكون لهم من التجديد ادقن لصنت . 
وفي الصفحات التالية نعرض لحركات التجديد التاريخية البارزة لتكون أنموذجاً 
يحتذى للدعاة الصادقين المتطلعين إلى تجديد الدين لهذه الأمة . 
- الحركة المجديدية الأولى .. 
لي 0 العزين هو مجدد 0 الأول 
وكان أول. من أطلق ذلك الإمام محمد من شهات الرهري واثر نه الاقاة 
لحي حمر يخالف في ذلك . 

نحن نسلم بذلك . ولكننا نقول: ماكان شمر بن سد ري ل قوم 
8 ا الواسعة المتعددة الجوانب لولا وجود عددٍ كبير من أجلاء 
التابعين وساداتهم وهم كانوا ساعده الأيمن في تنفيذ مشازيعة التجديدية 
العظيمة . 
ولكي ندرك قدر الإصلاحج والتجديد الذي أحدثه عمر نرسم الخطوط إلعريضة 
للانحراف الذي عانته الأمة , والذي كانت حركة عمر الإصلاحية تغييراً له , 


00 
-رضي ا ” المسلمون عا ماس 
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وحدة الصف وجمع الكلمة . فجمعهم الله على معاوية بعد تنازل الحسن في 
"عام الجماعة' ' وكان ذلك سنة 40 ه . 

وليس يعنينا الآن "تقويم' ' الدولة من حيث الجملة ٠‏ بل الذي نقصده هو 
الإشارة إلى أن محتها بعد عصر الخلفاء الراشدين له أثر كبير في.نظرة 
المسلمين آنذاك إليها حيث كان الخطأ الذي نراه نحن اليوم عادياً ؛ يعد 
عنذهي شيئاً كبيراً ...وهذا ملحوظ لذيهم حتئى فى تقويمهم للأقراق : وكلامهم 
فيه مأثور مشهور . 

عمر بن عبد العزيز يرشح للخلافة: 

لما عزم سليمان على كتابة كتاب بولاية د استشار بعض كبار 
التابعين :فاشاروا علية.رعمن بن عيذ العزيز , فسماه , ثم سمى بعده يزيد بن 
عبد الملك . 7 1 50 

وكان عمر بن عبد العزيز رجلا عاقلا دينا صينا ولم يعرف قبل ذلك 
بمزيد فضل عن نظرائه وأشباهه ولذلك اختاره هؤلاء التابععون ورشحوه , 
فلما قرىء كتاب سليمان بعد موته كان عمر في اخر الناس فلما سمع اسمه 
اشيقف وامشرجع - في حين استرعع غيره لفوات الخلاقة -.ونباظاً في القيام 
' فقام إليه ناس فأخذوا بعضديه وذهبوإ به إلى المنير , فقام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: " أيها الناس! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني 

فيه :ولا طلية اله . ولا مشورة من المسلمين وانى قد حلفت ماقي اعتافكي 
من بيعتي , . فاختاروا لأنفسكم إ' فصا ح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا 
أفير الفؤفتين ورصينا بيك ا 0 والبركة (13). 

ما و ل ا 0 
العصوض واعان.الامن شتورف» وحين 0 الناس والزموه بتولي الخلافة 
ناء به ثقل المسؤولية حتى "عقِرَ به "(14) وضاق بها ذرعاً , وبان الهم على 
محياه . فقال له اهل مو 

ا ١‏ ل يم شان: لمثل الأمر الذي نزل بي اهتممت , 
إن ليس أحد من امه محمد في مشرق ولا مغرب إلا له فتلي حر علي 
أداؤه إليه. غير كاتب إليّ فيه. ولا طالبه مني(15) . 

نم بدأ عمر في عمل الاضلاحات بحة قابسب مع هذا الشعور بالمسؤولية., 
فتنحى عن المواكب الفخمة التي كانت تعمل للخلفاء من قبل . واسترد 
الامتنازات التي وصلبة إلى أيدي بعض.قرانتقه. وقة بدأ بروجته فاطمة 
لو ل للا ا له . فاخذ الحلي ووضعه في 
ثم بدأ حركة تغيير واسعة في المسؤوليات والولايات فولى الفقهاء 
والمشهود لهم بالصلاح وابعد من يرن بادنى شبهة , ثم تعاهد هؤلاء الولاة 
بالنصح والتوجيه والرقابة والمتابعة. ووسع على الناس بإلغاء الضرائب , 
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وتوزيع الثروة بالعدل وتنظيم إيراد الزكاة وصرفها حتى لم يوجد من يأخذ 

ثم عمل على 7 0 الناس وأخلاقهم وبيئاتهم من الأمراض يا 
الناس , ولم يأل العلماء جهداً في نشر العلم وإحياء السنة . ودعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام . 

وحارب عمر المفاسد الموروثة عمن قبله . فقضى على العصبية المقيتة, ٠‏ ومنع 
سك أحة هن السالقين أو لعنه كاننا من كان »-وحارت البوع المعدنة والاراء 
الضالة كبدعة القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة . 

وانضفق أهل الذمة ورد د إليهم حقوقهم ووصع الجزية عمن أسلم منهم . 

وكمل. على 'تووين, السند:. فكلق بعص العلماع بكنارةحديت: الوسول -ضلي 
الله علتية وسلمة وانار الصحاية من تعده + فكانت اول جركة تدوين 

منظمة ترعاها الدولة .. وكان لهذه الإصلاحات آثان عميقة في المجتمع 
الإسلافي: بل وقي غيرة.من المجتمعات : حجني لنضخ أن يكون عمر هو رجل 
الدنيا وسيدها وأعظم مصلح جاء إليها بعد الخلفاء الراشدين : 

وقد كان عمر يخطط لجعل الخلافة شورية من يعده » أو الوصية بها إلى كفئها 
ا 7 اس سكيم مودي سو 
صلى الله عليه وسلم - ؟! (16) 

وبمثل هذا الدور الجبار ل استتحق فهر مخددية القرن: الأول + 

كان بعضهم يضيف إليه لسر اك ا سس ل و 
عبد الله بن عمر . والحسن البصري ؛ والزهري . وغيرهم (17) . 

امي ا 


الهوامش : 

1 جامع الأصول 324/1 

2 - عون المعبود 4/ 180 . 

3 - شرح أصول الاعتقاد للالكائي 1/128 . 

4 - شرح أصول الاعتقاد 1/146 . 

5 - التنبئة 17 ب , 18 أ. 

6-التنبئة 18 ب . 

7 - تفسير الطبري, ج 9 . ص 519 , رقم الأثر 11083: تحقيق: شاكر. 
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8 - أخرجه البخاري في: 1 كتاب المناقب 15 باب علامات النبوة في 
الإسلام . رقم 3606. ج 6 ص 615 . وفي 92 كتاب الفقه , 11 باب كيف 
الأمر إذا لم تكن جماعة؟ رقم 7/084 ج 13 ص 35 . 

ومسلم في:33 كناب الامارة +13 ماب وحون ملارمة جوافة المسامين» 

| رقم 51 , 52 (1847) ج 3 , ص 75 . 

واحمد في المسند ج5 . ص 404 مع اختلاف يسير . 

9 - رواه البخاري في: 9 كتاب المواقيت , 4 باب الصلاة كفارة , رقم 55 
ع دض 5,24 

ورواه مسلم في: 1 كتاب الإيمان , 65 باب إن الإسلام بدأ غريباً . رقم 231 , 
ج 1 . ص 28 1 , 52 كتاب الفتن , 7 باب الفتنة التي تموج كموج البحر , 
رقم 26 , ج 4 . ص2218 . 

رواه الترمذي في: 34 كتاب الفتن . 71 باب رقم 2258 , ج4 ص 524. 

ورواه ابن ماجه في: 36 كتاب الفتن ,. 9 باب ما يكون من الفتن ٠‏ رقم 3955 
ج2 ؛ ص1305 ورواه أحمد 5/386 , 401 , 405 . 

0- رواه الإمام أحمد في مسنده » 2 5 . ص 220 , 221 وبنحوه ابو داود 
في: 34 كتاب السنة 9 باب في الخلفاء . رقم 4646 , 4647 , جح ذ5. ص 
6 والترمذي في: 34 كتاب الفتن 48 باب ما جاء في الخلافة . رقم 
6,ج 4 , ص 503 . 

رواة البخارق في 81+ كتاب الوقاق» 7 نات ها يخةر من :زشرة الدنا.. 
رقم 6428 , 6429 , ج 11, ص 4 . 

وزفاة مسلم في: 44 قصائل. الضحابة 52 ناي قصل الصضحابة ثم الذين 
يولونهم . . رقم 210 - 216 (2533) ج 4 ,. ص 1962. 

ورواه ابو داود في: 34 كتاب السنة , 10 باب في فضائل اضبحاب رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - . رقم 4657 ج5 , ص 44 . 

ورواه الترمذي في: 34 كتاب الفتن , 45 باب ما جاء في القرن الثالث . ر 
1 ,2222 , ج 4. ص 500 . 

وروا التنائي في المجتقى ٠‏ كتاب الاتمات والتذون» نانيه الوقاة بالنذن رج 7م 
ص 17 ورواه ابن ماجه في: 13 كتاب الاحكام 27 باب كراهية الشهادة 
لمن لم يسستيهد + رقم: 2362 2 2 ص 791 , وهو عندم أيضاً 5 

3 ,: بلفظ: "احفظوني في اصحابي نم الذين بلوتهض.. 

ورواه أحمد في المسند: 378/1 , 417 , 434 , 438 , 442 . 2/228 , 410 
479 . 4/267 , 276 , 277 , 278 , 426 , 427 , 436 , 440 , 
0.. 

وجاء في مواضغ عن فدد من الضحاية هم: فعران بن حصين م وعد اللدين 
ل ع ل اي ل ا 
وبريدة ١‏ لأسلمىي , ضى الله عنهم أجمعين: 
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2- رواه البخاريى فئ: 92 كتاب الفتن : 6 باب لا يأتي زمان إلا الذي بعذهة 
شر منه . رقم 7/068 ج 13.ص 20 . 

13 - سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 65 : دار الكتب العلمية . 

4 - أي عجز عن القيام , وانظر: سيرة عمر لابن الجوزي , ص 64 . 

15 - سيرة عكمر ص 65 . 

16 “طبقات ابن سعد 2 7 . ص 344 , دار صادر . 

17 - جامع الأصول ج 11 , 322 : وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(المخطوط) ص 

8- ل سه . وهذه الرواية عند ابن ماجه . 

9 - فتح الباري , ج 7 . ص 6 . 

0 + اين تسسماعه هذا كان صلن هرة بالإيام أحمة. في السحن والدم فيل 
من جسده ! فقال له: صليت والدم يسيل في ثوبك ! فقال احمد: قد صلى 
عمر وجحرحه يثعب دما !. 

21 > مقدمة المسيد .ج1٠‏ ض 98 :عاعش ) . 

02 -حلية الأولياء لذيئ. تعيظ , ج 9 دص 166 :دار الكتاب الغوس.. 

3 - الحلية . ج 9 . ص 170 . 

4 -أيضاً ص 171 . 

5 -ترجمة الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (مقدمة المسند) ج1. ص65 . 

6 - تقدمة الجرح والتعديل . ج 1 . ص 308 , دار الكتب العلمية . 

7- البداية والنهاية . ج 10 . ص 387 مكتية. الاصمعى بالرياض . 

8- انظر ترجمة الإمام أحمد في: تقدمة الجرح والتعديل . ج 1 . ص 292 - 

4,: وحلية الأولياء ج 9 . ص 161 - 234 ؛ ومقدمة المسند , ج 1 . ص 58 

- 133 , وقي. آخرة: ذكر فضادر اخرى للترجمة ..وهي مهمة فلتراجع :: 


أطفال الحضارة المعاصرة 
تسو ا سا دية 

إن ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال في دول الحضارة المعاصرة 
نكاد تملا سمع الغالم ونصرة منذ ستوات» وخصوصاً من يقدر له ان يعييسن 
في مثل هذه الدول المتحضرة !! .. هذه الاعتداءات تشمل الصرب الجسمي 
الوحشيء التعذيب بالآلات الحادة, إطفاء السجائر بأجسام الأطفال الرقيقة, 
السجن في أماكن مظلمة, وبط الطفل في :اوية من زوايا البيت لفترات قد 
تتجاوز الأشهر : بل أحياناً السنوات !! هذا عدا الترك والإهمال بكل معانيه [ 
الصحية-التغذية - التعليم والتربية .. الخ ], والإهانات العاطفية, بيع الأطفال 


مقابل ميلة من المال.. الطرد والإبعاد غن: المتزل في سن ميكرة جذا .: إلف 
آخر هذه الأساليي الوخشية المقرعة.. 
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وقد يدهش المرء عند سماع شقل هذه الحالات المذهلة من التعذيب, 
وقد يصف هذه المجتمعات بالوحشية والبهيمية .. لكنه سرعان ما يتضح له 
خطأ هذا الوصف والننتسيه إذا علم أن ها بتعرض له أطفال'الخضارة 
المه اضرو يدن امنا لهي نع عن والتكدن فنها |نها ريشوت قن اقرب 
المقربين منهم, ممن يقوم على رعايتهم وتربيتهم, بل - وفي كثير من 
الجالات دمن ابائهم وامهاتهع . نعم إن الوخوش. الكاسرة لتعطفى على 
ضغارها يداقع الغقطرة التي فطرها الله عليها. والرجمة التي أودعها ف 
قلوبها تجاه :صغارها .. يل وأحياناً تجاه أبتاء حتسها . 
فليس الذنف ياكل لحم ذني وياكل بعضنا يغضا عياناً 

إن هذه الوحوش لتدفع عن صغارها كل سوء . وتكدح من أجل تأمين الرزق 
لها . وتوفر لها المكان الآأمن ٠‏ وهي مع ذلك مستعدة للتضحية بحيا: من |< 
أن يبقي صغارقا» وهذا الأمز لا يحتاح إلى.ذليل. ولا إلى كثير من الإيضاع .. 
ولكنن ها لا نتشيله العقول الس لعهة.. ولا الفطر القويفة أن يَقوم 
من كرمة الله بالعقل.والفهم.والإراك يمتل هذه الأساليب-الوحشية + مة 
التحفط علىهذه الكلمة - ويصت.صتوف. العذات على من؟ على أطفالة 
وفلذات كيده ,, ولو كان الامر متعلقا باطفال غيرة أو بأظعال من دول العالم 
الثالث لهان الأمر. خصوصاً إذا تذكرنا العقلية الاستعمارية التي يتمتع بها كل 

من العرن 0 والشرق الملحد , والتي لا تزال كثير من الشعوب 
تعاني منها أو من 
اك مره ا لمر ميم 34 
فالحكومة البريطانية تستعد الآن لإصدار "كتاب أبيض" يتعلق بمشروع قانون 
خماية الطفولة المرمع:طرعة على معلين. العهوم.: .وقد .وعدت الحكومة بان 
تأخذ في الاعتباي اقتراحات وصفت بأنها "دراماتيكية مثيرة" لأنها تعطي الطفل 
الحق في أن يطلب قضائياً الانفصال عن أبويه إذا تعرض للإساءة من جانبهما 
[الشرق الأوسط 6 . 
ولا نظن .- أحي القارى - أن بحصارة القرن العشرين المبدعة عجزت أن تبتكر 
أساليب جديدة أكثر تقدما - نحو الهاوية - في هذا المجال .. ويحق يحق لك أن 
تشأال فاى جريمة بقيت لم ترتكب في حق هؤلاء الأطفال الابرياء؟. لكن إن 
كنت معن نايع الصحافة الغريية. والبيطانية منها على وعه أخض + في الاوبة 
الي فإنك لابد أن تكون أدركت ما ارفي إلية... هذا الأسلوب الجديد هو فا 

يسمى "بالاعتداء الجنسي على الأطفال" . فلقة أنشة خط هاتفي جديد في 

مريت مدينة ليدز البريطانية لمساعدة الأطفال الذين تعرضوا لمثل هذا لنوع 59 
الخطوط ا للأطفال ان الى مكالحة فنطل تكست المحم من 
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الإجاية غليها ب..ورغم أن اكترهم كانوا من النالفين. الذيق أنذوا استعةادهم 
للمساعدة في هذا المجال إلا أن 306 ممن خابروا المحطة كانوا من الأطفال 
الذين يشكون من وقوعهم تحت هذه العاساة ٠‏ وقد أحيل عشرة منهم إلى 
0 الرعاية الاجتماعية , أو المكاتب المدعومة من المتطوعين أو الشرطة 
دسين حجم هذه المشكلة:: والتي اثيرت بمناسية إنشاء هذا الخظ الهانفي مين 
خلال تصريح الدكتورة "جلاسر 0135617 1012 والتي تعمل في إحدى مستشفيات 
لندن حيث ته6 تقول : 

"إن الوحدة التابعة لها والمختصة بالأطفال المعتدى عليهم , والتي تخدم إدارة 
صحية واحدة فقط إن هذه الوحدة تتلقى الآن 30 حالة جديدة سنويا 5 ٍ 
2 مؤشراً لوجود 16 ألف حالة جديدة سنونا في اتكلثرا اه 


"إن أفساة الرعابة التتماعية غير قادرة علي استيعاب الأعداد الكبيرة من 
الأطفال المعتدى عليهم . وإن بيوت رعاية الأطفال والتي كان مقرراً إغلاقها 
ستبقى مفتوحة الآن في مدينة ليدز . . لقد اكتشف الأطباء مثل هذه 
الاعتداءات منذ أريع سنوات , فلقد زاد عدد هذه الحالات من عشر حالات في 
عام 83 م إلى 400 حالة في هذه السنة 86" [الاندبندنت البريطانية 

. 06 


يقول الدكتور "كوستوفر هوبز" والذي يقود مجموعة مختصة بهذا النوع من 
الاعتداء على الأطفال في المستشفي التابع لجامعة ليدز 


"لقد دربنا أساتذة المدارس والحضانات ورجال الشترطة والزائرين الصحيين 
للتعرف على مؤشرات الاعتداء عند الأطفال , ولقد أنشأنا أعداداً كبيرة من 
بيوت الحضانة ؛ وسنبحث عن عدد كبير من العوائل كي تأخذ هؤلاء الأطفال .. 
ولكن المشكلة التي تواجهنا أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى عوائل ذات 
خبرات في التعامل مع مثل هذه الحالات لأن لديهم كثيراً من المشاكل 
6.. 

كما ذكر ناطق باسم المنظمة المذكورة بتاريخ 13/7/86 "إن أكثر من 300 
طفل في مدينة ليدز يتلقون علاجا نفسياً بعد أن تعرضوا لاعتداءات من بعض 
أفراد غوائلهم أو من بالغين آخرين" . 

ولنر الآن ما موقف القانون البريطاني من هذه المشكلة ٠‏ وما مدى مساهمته 
في حلها , والقضاء عليها ؟ 

يقول »“ميرسي هوكر 113107161 1413111106« مدير الخدمات الاجتماعية في 
محلسن مقاظعة اسكون : 

"إن المشكلة تكمن في أن القاتون. لابخمي هؤلاء الأظفال: ..حيت إننا تخسر 
كثير ل من الخالات عندما تحاول أخذ هؤلاء الأطفال للعناية بهم + وذلك سسب 
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عبء الإثباتات الهرقلية (القاسية) .. وعلى عموم المجتمع أن يأخذ حقوق 
الأطفال في حساباته" [الأوبزيرفر 12/11/86] . 

فيقول الذكتور هوور 64 انه من الصعوية يمكان ايفاة آم إغراة هه الشخض 
المغتصب ؛ إلا إذا اعترف بذلك .. حتى لو كان التشخيص الطبي يثبت هذا 
الشيء , إن القانون أصبح حصانة للمغتصب .. والشرطة تعرف ذلك وقليل 
جدا من الحالات ترسل إلى المحكمةه [ الأنديتدنت-3/11/86 ]. 

هذا هو إسهام القانون في حل المشكلة .. حماية المجرم .. ووضع العراقيل 
أمام المضلعين والعفلاء ...والقيجة زيادة الجريمة والانحطاط الخلفي 
والاجتماعي , وتفشي الأمراض. , والمزيد من النفقات الاقتصادية لعلاج ذلك 
كله . 

وهذه المشكلة لم تنشاً من فراغ . بل إنها جاءت نتيجة انحراف موجه في 
مناهج التعليم , ووسائل الإعلام , وثالثة الأثافي تساهل القانون في القضاء 
على الجريمة 

وان لوسائل الإعلام حضغ الأسؤمن: إساعة مثل هذه الجرائم قما عرض في 
قنوات و ا ا ا ل ا .دما تعض 
في أشرطة الع والمسارة والمجلات الى تعرض وتياغ على مسفع وصراق 
ولسث الحمور والمحدراثة من الساعة بعيدة في مدل هذه الخرائم . إذا , 
ال شية .ان الجمان المعاص مجر صو شن الكرية و عق اليه 
زرسيعية يخارب القانون: نفسه من يجارت الجريهة ا 16 
طريقها .. إنه القانون الوضعي القائم على مثل نظرية فرويد الحيوانية 

البعد عن منهج الله .. إنه الضياع . 

وإلى أبناء أمتنا نسوق هذه الأمئلة التي تعكس الوجم المظلم للحضارة 
المعاصرة مستهد فين اق يزداد أبناء هذه الأمة سكا بما لديهم من منهم 
حكيم ومن شرع إلهي - أنزله الله الحكيم الخبير بما يُصلح عياده - فهو إلملجأٍ 
والعاضم ص أمثال هذه الجرائم . وصدق الله القائل : ((ومَا أَرْسَلْتاكَ إِلأَرَحْمَة 
للْعَالَمِينَ)) [سورة الأنبياء 107] . 

إن العوانين الوضعية الحاهلية فد فت فضلها :وكحرها عن محارية الجريم ني 
بأنواعها ؛ فهي - كالصانع الأخرق - كلما عالجت أمراً أفسدت أموراً كثيرة بل 
إن هذه القوابيق مهما بلعك من العكمة' في التقتين بوالحدة. والشدة في 
التتفيذ والعقوبة فالجريمة ياقية في التفوس 

الى الرملام .. والإسلام وحده الذف يعالع النهويين قبل أوريجد الحدود 
والعقويات ي. إنه العنوج الرراتي ؛ 

فقبامن .ولي أمرا من أمور التعليع:والتربية أو وسئلة من .وسائل التوحية في 
عالها الاسلافي: ات الله فيها ولف ولنكن هده الامئلة مائلة أفامك , وات 
حم لاط ا سر سراء الس ال عام فى لساك الت اد 
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كاملة لاستفادت منها لام 5 
ولقد خاطبنا ربنا قائلاً : ((وسَكِسُمْ فِي مَسَاكن الذين ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وتييّن لَكُمْ 
كيف فَعَلَنَا بهم م وصَرَبنًا لك الأَمْتَالَ )4 [سورة إبراهيم 45] والعاقل م من 0 
بغيره . 


أوعاف المسامين . 
آخر الحصون 


هذا مثل آت من فلسطين, وهو في سياقه هكذا - ليس مفاجتاً لأحد, لا 
لخصوم الإسلام, ولا لأتضاره: يوضح باختضار ودون تعقيد > كيف يجهد البهوة: 
وبحر صون على القضاء قلف كل المقومات التي تمثل أذلة على هوبة 
فلسطين الأضلق. ويضغون الخطط: التى تمدو كل البضصعاف: الى تدل فلن 
انتماء سكان البلاد الشرعيين . 
فقد زار مفتي فلسطين مصر أواخر شهر 10/1986 ليعرض على علماء 
الأرقرء ويتدارس معهم أوضاع المسلمين في فلسطين المحتلة والصعونات 
والمشاكل: التاحمة عن سيطرة التهؤذ المياشتزة. على اوقاقهم ‏ وكثير من 
مساحدهم + والتدخل السافر في كل أمز هما بخص ادارة شؤوثهم الدينية : 
حتى السيظ متها فوامكاتية عرض هذه القضايا في المؤتهرات الدولية + وقي 
الهيئات الإسلامية العالمية . 
وندذكر مفني فلسطين أن الحسلمين الم يقمكنوا إلن الأنمن استعاوة 
أوقافهم الإسلامية . ومساجدهم المصادرة منذ عام 1948 , والتي حولت إلى 
متاخف:!! وذكر : كذلك.: أن كتيرا ف هابر الفسلمين: لا تزال تنينتن وتقام 
عليها الملاهي الليلية 1 ولك ]0 1 وأن المسلمين -وحدهم من بين جميع 
الطوائف الموجودة في فلسطين - هم الذين تخضع شؤونهم الدينية للإدارة 
اليهودية . ما جل منها . وما صغر ؛ حتى لو كان تعيين ' 'مؤذن 7 "فراش" , 
في حين أن للطوائف اليهودية مجلساً مستقلاً عن الدولة هو "المجلس 
الرباتي" وللظوائف المسيحية. المختلفة مجالسها التي تتولى الإشراف على 
أنشطتها : دون تذخل:» أويرفابة من أحد:. 
وذكر من. المساحة الثن هدمت في فلسظين مسناجةة المروذل» وفعلومة 
وصفورية:, ولوبياء م ٠‏ وتمرين وشجرة, وعين حوضء والطيرة؛ وجبع, 

والطنطورة. وكفر 

وكذلك علقت 1ك . والنصارية , وعكا , ويافا . 
الع اجا عن 1ل لاف الخيية الج امن 1 مشت الضخ ‏ العام 
ومراقبة الدعوة والإرشاد. 
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وين أن أساليب المماطلة والتواطؤ التي تسلكها المحكمة الغليا فيما يخض 
الدعاوي التي يقيمهاالمسلمونء مطالبة بحقوقهم, وكيف تدفع هذه 
الدعاوي وترد بحجة عدم الاختصاص.. 
0-0 دلالات لابد من الإشارة إليها وردت في هذه الشهادة لمفتي فلسطين : 
1- أول هذه الدلالات : 
التدخل السافر في شؤون المسلمين؛ مهما صغرت , وعدم إتاحة الفرصة لهم 
ليقوموا بأي نوع من التجمع. وعلى أي أساس كان والحرص على ضرب كل 
ا يشعرون بكيان عقائدي يربطهم, ويستمدون منه الأمل في مستقبل 
ولا يصرفنك عن هذه الحقيقة ما يتشدق به أعداء الإسلام من كلمات مثل: 
حقوق الإنسان, وحرية العقيدة والديموقراطية .. فكان هذه المصطلحات 
وضعت ليفهم منها ان الإنسان المسلم مستثنى منها بداهة . 
فالإنسان المسلم - عند اغلب الناس غير المسلمين - لم يصل - ولن يصل , 
مادام مسلما - إلى مرثبة الإنسانية ابدا | 
والإنسان المسلم ليس حراء لا في فهم عقيدته, ولا في تطبيقهاء. وإذا ما حاول 
ذلك, فإنه يترمى عن قوس واحدة, من كل الجهات, حتى ولو كان بين هذه 
الجهات ما بينها من الخلافات والعداء, فإنها تتفق على حربه والكيد له يرمى 
بشتى أنواع التهم من تخلف, وتطرف, وتعصب وسير بالناس إلى الوراء, 
ومحاولة فرض أفكاره على الناس, وإرهابهم فكرياً - مع أنه هو الذي تطبق 
عليه هذه المفهومات , وبرهب فكرياً 4 ويغتال جرويةنا 1 ويسلب انها حقوقه 
ألا وهو حق الدفاع عن النفس .. ماذا أقول ؟! بل حق الهمس بالشكوى 
ولح وال سن مون ساسا مدقي سل كوه : لا إله إلا الله ؛ محمد 
رسول الله . 
هذا: 
إن الديموقراطية هي: حكم الشعب بالشعب. فأجابه الكاتب المسلم: لقد 
نسيت استثناءً مكملاً لهذا التعريف, اتفق عليه الشرق والغربء ولعله 
محذوف للعلم به - حتى صار ذكره أو حذفه سواء - وهو أن الديموقراطية 
حكم الشعب بالشعب, » إلا أن يكون هذا الشعب مسلماً ! 
فحتى. هذه الديموقراطية ٠‏ التي هي وليدة مجتمعات وبينات لها خلفيات ثقافية 
مغايرة للإسلام في أهدافه ووسائله ؛ أصبحت حقاً مشاعاً لكل بني البشر , 
واستثني المسلمون بنقسوة من حق. المشاركة فيهاء لا لشيء :+ إلا لأنها 
م وكير 1 يقولوا : هذا نريده , وهذا نرفضه . 
2- الدلالة الثانية : 
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مأساة الأوقاق الإسلامية: ي أغلب بقاع العالم الإسلامي: فقد سِلْطٌ على 
هذه الأوقاف قات ماضيان, بل ذئبان جائعان, يفتكان فتكا ذويعا في هذه 
الأوقاف المكنيوتة ! 
كثير من هنول شؤون الأوقاف ٠‏ والقائمين قلى: تدبيرها في القديم والحديث 
. ممن فسدت ذممهم ؛ وخربت نفوسهم ؛ وباعوا دينهم ِعَرَضٍ من الدنيا قليل 
. فكم من مال نهب , وكم من بيوت موقوفة أخفيت أو أتلفت” صكوكها 
وحججها . ليستولي عليها من يسكنها , او تباع بثمن بخس لمن لا يستحق , 
وكم من مدارس تحولت إلى بيوت , ومساجد تحولت إلى متاجر وأربطة 
تكولت إلى افلاك شخصضية وإلى ها شاء المهدؤولون عنها + وكم من فقراء 
معدمين أنروا :م أموال.الأوفاق » واغتالوا ::واستطالوا علي "الناس. ففسدوا 
وأفسدوا, 7 م ا يطول دكره ' ع بعداده : 
0 على « هذه لوقاف بين الفيتة والفيتة ‏ ول يعدم من يصرخ به ] 5 
, فبرجغ متحفيا موتورا يتين غفلة .من الحراس لينزو نانية + العلة 
ينشب أظفاره بصيد جديد . 
أما الآن .. فقد أمن الهجوم متخفياً بعذ أن آلت إليه وراثة حقوق العسلمين 
المعنوية والعينية واضيع هو الذي ينبت في ان تدبير شؤون هذه الأوقاف ' 
وضرفها ‏ وتعيين من يعن له أن تطلغ على أسرارها + ويكدن له عق الخواسة 


وفكذا , بعد أن أصبح للأوقاف وزارات . صار طبيعياً أن يكون من بين 
المسؤولين عنها أناس لادين لهم أصلاً فالمسلم الذي خربت ذمته , وانهارت 
نفسه لمطمع مادي . قد يشعر في حين من الأحيان - بذنبه » فيتوب ؛ ويكفر 
أو يعمل على إصلاح هذا العيب بالعمل الصحيح في مجال آخر . 

افاءمن لآدين له قالامر عندة. لاايتعلق بتهفة. ,رسدها بمظطمع فادف . ولا بنفس 
شرهة يخرص. على تلبية رغباتها , وإنما المشكلة عندة انحراف عقاتدى بريه 
الأمن أهر أعوال لو ضرفت الى.مصارفها المحددة لها يامانة + ووجهت حسب 
رضفة وافقيها المسلهين باستقلالية وتجرة , 'لجغلة الفصلعين اغرة فى 
دنارهم :: يتمتعون باستغلالية فى اتخاذ قراراتهم » وجعلت:علماءهم لا متكففوة 
من يذلونهم ويسومونهم ويسومون دينهم الخسف والهوان . ولجعلت 
المسلفين يعرقون مواطى أقدامهم على عريطة العالم + وذلك بتقليم أولاقهم 
دينهم وعفيدتهم , ٠‏ وتنشتهم التنشئة التي تتفق وإرثهم الثقافي والحضاري ' 
بدل تلقينهم ما يقطعهم عن جذورهم . ويجعلهم مشؤّهي الفكر ,. فاقدي أهم 
واكرهها يمان به الإنسان . 
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يجمدون في أن 0 في امال لوقا سر اميم ا ل ا 
في أوقاف فضر , »الذي أخذ. ما كان للمساجد من الررق + وأبدلها بشيء من 
النقذ سمي [قائض رزنامة] لا يسيادى جرء] من الالف من إبرادها'ء واحد هن 
أوقاف: الخامع الأرهو ما لويقي له اليوم لكانت غلنه لا تفل عن ضف مليون 
جنيه في السنة وقرر له بدل ذلك ما يساوي نحو 4 آلاف جنيه في السنة . 
اللي باع سس ا أنه كان يستميل بعض العلماء 
الحال 0 , وأفاضل العلماء كانوا عليه في سخط ماتواً عليه« (1) .. 

3- الدلالة الثالثة : ' 

ظاهرة تحويل مساجد المسلمين إلى متاحف , فقد كان المعتاد ان تتحول 
المساجد إلى كنائس في ظل السيطرة النصرانية على كثير من بلاد 
العنامين وكانت الر مور الاسلاميد قن بهدة المساعد قتلء أو تظطمس»: كما 
حضل في الأنذلس., أما في .ظل الظروف العالية ,.فندما عرف أهل الكنائس 
عن ارناد كناتسوييع وعندما وق كتير من المسلمين تحت الملركدة وعندها ١‏ 
يوحد الحمهور الدى يملا قراغ هدق المساجد» فيما إذا حولت إلى كنس وضعابة 
لليهود - كما في حالة فلسطين - يُلجأ إلى تحويل هذه المساجد إلى متاحف , 
لثلا يتعرض العاملون على ذلك لاستنكار بعض الجهات الدولية , مثل 
"اليونيسكو' ' وغيرها . فيما لو هدوا هذه المساجد . وليجتذبوا بواسطتها 
الساتحين. , بعد أن يكويوا قد عطاوا دورها الذي قامت من أخلى وجعلوها 
هذا 5 الامتيطلين. والفارعيناالذين ينض ون هو ال ماكن بقصد القروج والفرجة 


4- الظاهرة 0 

فلتمطين المحلة 9 

فإذا كنا نستطيع أن نرفع أصواتنا مستنكرين منددين بما يفعل بحقوق الإنسان 

على أيدي اليهود في فلسطين ؛ فهل نستطيع أن نفضح الممارسات المشابهة 

في بقاع وبلاد اخرى ؟ مع أن هذة الممارسات إن لم تكن أشد خبئا وأكثر 

ال ا م ٠‏ ومماطلة ؛ وتخطيط 

1>.من المقال ل لا ا 105 . بمناسبة 
مرور مائة سنة على تولي محمد علي وأسرته حكم مصر . 
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الخصائص الأخلاقية والسلوكية 
لأهل السنة والجماعة 
اختيار: محمد المصري 


تمهيده 
هذه مختارات مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية, توضح بعض خصائص 
أهل السنة والجماعة, والمميزات الاعتقادية, والأخلاقية, والسلوكية لهم, 
اخحيوت بعتايةة وقلى عليها بتغليقات ريظت بين .فقراتها: والقت بعض 
الضوء على مناسباتها ومواطن الاستشهاد بها . 
وسنعرض. للمواصفات العامة لأهل السنة والجماعة في حلقة قادمة إن شاء 
الله . 
التحرير 
أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعملي, ولا 
شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي , ولذلك 
فإن أخلاق النبوة - من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم , والصبر 
على دعوتهم إلى آخر ذلك . - هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة 
خصائضهم السلوكية والاخلاقية , والتي. لا تقل اهفية * في متطور االجوة» 
عننقيرات العلم واليدي الذى اخض به الله هذه القرقة التاجية: بفهله 
ورحمته 5 
(الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعثه الله تعالى هدىّ ورحمة للعالمين , 
فإنه كما أرسلة بالعلم والهدى والبراهين العقلية والستمعية .+ فاته أرشله 
بالإحسات إلى الناس ,. والرحمة لهم بلا عوض ٠‏ وبالصبر على أذاهم مهاه 
فبعثه بالعلم والكرم والحلم: عليم هاد . كريم محسن , حليم صفوج 
فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب , ويدلها على ا في الدنيا يا والآخرة بلا 
٠ 0‏ وهذا نعت الرسل كلهم وهذه سبيل من اتبعه د وكذلك نعت: آامنه 
بقوله:(( كنثمْ خَيْرَ أمّةٍ أَخْرِجَت لِلنّاسِ)) , قال أبو هريرة: كنتم خير الناس 
للناس: تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة . قيجاهدون - يبذلون 
أنفسهم وأموالهم - لمنفعة الخلق وصلاحهم ؛ وهم يكرهون ذلك لجهلهم , كما 
قال أحمد في خطبته: 
" الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يذعون. من ضل: إلى القدى. + وفصيوون فتهم على الاذى. يخيون يكتايه الله 
الموتى . ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم قتيلٍ لإبليس قد احيوه . وكم من 
ضال 'ثائة قد هذوة ع فما أخستن. أثرهم على الناس » واقبخ أثن النابين علتهم!؛ . 
.إلى آخر كلافةه "", 
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وهو -سبحانه وتعالى- يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها . وهو يحب البصر 
الناقذ عند ورزود الشيهات :.ويعب :العقل الكامل عند خلول. الشهوات .وقد 
قبل أيضا : وقد بحب الشجاعة ول على قثل الحياف : وبحب السماكة ولو 
بكف من التمرات) ج 16 ص 317-313 . 
وأهل السنة والجماعة في أخلاقهم وساه كهم ناسوت بالكتاب: والتسنة. , نرييواء 
في علاقتهم مع بعضهم , أو مع غيرهم . 
(يأمرون بالصير عند البلاء , والشكر عند الرخاء , والرضا بمدٌّ القضاء ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم علنا" ويتذيون إلى أن تصل من 
. وتعطي من حرمك , وتعفو عمّن ظلمك ؛ ويأمرون سر الوالدين : 
00 الارحام . وحسن الجوان .وال خفتان إلى النثامى. والمعساكين وابن 
السبيل, والرفق بالمملوك: ويتهون عن الفخز والخيلاء والبغي, والاستطالة 
على الخلق بحق أو بغير حق , ويأمرون بمعالي الأخلاق ؛ وينهون عن 
سفاسفها . وكل ها بقولوتة من هذا او غيرة: فإئما بهم فيه متبعون الكنات 
والسنة) ج 3 . ص 158 . 
واشل السعية لذلك هم اهل الأمربالتغروقف والتهي عق المنكر فهذا هه 
الأصل الأول والقاعدة العظيمة التي جعلتهم خير أمة أخرجت للناس , 
ولكنهم يقومون بذلك على ما توجبه الشريعة , فيلتز مون في الوقت نفسه 
أملاً آخر وقاعدة أخرى عظيمة , هي الحفاظ على الجماعة, وتأليف القلوب 
أمرو المدرووة و عن امسر . على ما توجبه الشريعة . ويرون 
إقامة الحجج والجهاد, والجمع والأعياد مع الأمراء - أبرارًا كانوا أم 
فجارًا - ويحافظون قلق الجماعات, “ويديدوت بالعصيحة للأقة, ويعتقدون معنى 
بعضه يعض" وشيّك بين أصابعه لك 7 
عليه وسلم-:"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الداجة اذا اشتكى منه عهو قكذافى له سائر الحشد بالحمن 
والسهر") ج3.ص158. 
(ويجب 550 أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
على عامتهم , يأمرون بالمعروف , وينهون عن المنكر , فيأمرونهم بما أمر 
الله به ورسوله؛ وينهونهم عمًّا نهى الله عنه ورسوله - صلى الله عليه وسلم 
-) ج 3 , ص 423 . | ' ' 
(ويزن جميع ما خاض الناس فيه , من أقوال وأعمال ؛ في الأصول 
والفروع الباطنة والظاهرة يكتاب ٠‏ الله فسة رمدو له در فتعين [موف: 
من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف, ولا متبعين لظن: ٠‏ من 
حديث ضعيف أو قياس فاسد -سواء كان قياس شمول أ قياس تمثيل - 
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تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله , فإنٌّ الله ذم في كتابه الذين يتبعون 
0 تهوى الأنفس , ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى) ج 12 
فأهل السنة والجماعة , إذن , ولاؤهم الأول للحق وحده . ومن هذا المنطلق 
فإنهم يتظرون إلى كل فرذء أو ظائفة + أو تجمع : على هذا الأساسن وحدة 
. ولس على أساس من التعصضت الجاهلي, للقبيلة: أو المذيتة» أق العذهب» أو 
الطريقة, أو التجمع, أو الزعامة . 
(وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغعض . والموالاة والمعاداة 0 
والصلاة واللعن , بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك, مثل: أسماء القبائل, 
والعذائن» والمذاهبء والطرائق الخضافة إلى.الأئمة والمشايخ ».وتجو ذلك 
مما يراد به التعربف . فمن كان مؤمناً وجبت موالاته , من أى صنق كان , 
ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف نَ ل ل سان وفيه 
فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه , ومن البغعض بحسب فجوره , ولا 
وخر من اليمان بالكاية تمجرة الدنوفيه و الفعاضي كما قوله الخوارة 
والمعترلة:.ولا يجغل الانبياء: :و الصديقون.» والشهداع..ى الصالحون:: بمنزلة 
227 الإيمان والدين, والحب والبغض, والموالاة والمعاداة) 6 8 , ص 
7- 229 
وأهل السنة والجماعة لذلك يوالي بعضهم بعضًا ؛ ولاءَ عامًا -بغض النظر عن 
انتماءاتهم المختلفة لخزب: أو جماعة: أو اتجاه» أو اجتهاذ فغين:- بل الأصل أن 
يكونو| حميقاء برا واعدة , وبعدر تعضهم بغضا رولا يسارعون إلى اتهام أو 
(الواجب أن يقدّم من قدّمه الله ورسوله , ويؤكُر من أخُره الله ورسوله 
ويحب ما احبه الله ورسوله, ويبغض ما ابغضه الله ورسوله: وينهى 
نهى الله عنه ورسوله:, وأن يرضى بمارضي به الله ورسوله, أت يكون 
المسلمون يدا واحدة: فكيف إذا بلغ الأمر بنعض التاس الى أن يضلل 
غعيره ه ويكفره, وقد يكون الصواب معه: وهو الموافق للكتاب والسنة ؛ ولو 
كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين ؛ فليس كل من أخطأ 
يكون كافرًا , ولا فاسقًا ل لهذه الأمة الخطأ والنسيان) +3 , 
2 . 


واهل الستة:والجماعة '([:يمتحتون. التاس نافون ما أنزل الله بها من سلطان 
ولا يتعصبون لأسماء, أو شعارات, أو تجمعات, او زعامات, بل يوالون 
ويعادون على اساين الدين والتقوى» ولا يتعصبون إلا الجماعة مانن 
الشلف الصالخ عرصي الله .عقوم 

ايل الأسيماء العي قد ةع التسمي يها -.مثل | هماته الناس: إلى 
إمام, كالحنفيٌ. والمالكيٌ . والشافعي والحنبلي , أو إلى شيخ , كالقادرك 
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والعدويٌ ونحوهم ٠‏ أو مثل الانتساب إلى القبائل, كالقيسيٌ, واليمانم وإلى 
الأمصار. كالشاميٌ, والعراقيٌ. والمصريٌ- فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها, 
ولا يوالي بهذه الأسماء, ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم . من 
أ طائفة كان)ج 3.ص 416 . 
(فكيف يجوز - مع هذا لأمة محفة ا ا الا 
وتختلف, حتى يوالي الرجل طائفةً ويعادي أخرى, بالظن والهوىء بلا برهان 
من الله تعالى وقد برأ الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - ممّن كان هكذا” 
فهذا فعل أهل البدع كالخوارج , الذين فارقوا جماعة المسلمين واس و 
ذماء :من خالفهم .. وأا أهل السئة والجماعة: فهم.. معتصمون بخبل الله 
وأقل ما في ذلك نينسل اررجد من يوائقه. على واه وإن كان غيره 
انقى لله.فتة .و كيف يجوز التفريق بين الامة باسماء متقدعة :« لا اضل لها 
في كتاب الله , ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟! وهذا التفريق الذي 
حصل من الأمة: علمائها.ء ومشايخهاء وأمرائها. وكبرائهاء هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله . فمتى ترك 
الناس بعص ما امد هه الله به » وقعت بينهم العداوة والبغضاء 0 وإذا تفرق 
القوم فهدوا وهلكو] ,.وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا , فان الجماعه رحية , 
والفرقة عذاب) ج 3 . ص 419 -421 . 
وأهل السنة والجماعة يعملون دائمًا في إطار من الاجتماع والتآألف 
ومعبة الخير لكل المسلمين: والعفية والتجاور عن إساءة العسىغ 
وخطأ المخطيء. ووعؤتة: إلى اداه والدعاء 7 بالهداية والرساد 
١‏ 
ون سن لسع الايد الفي. هن من جماة الدين: «اليقةه. . 
القلوب . واجتماع الكلمة . وصلاح ذات البين , فإن الله تعالى 0 ((قَاتَقُوا 
الله وأَصَلِحُوا ذَات بَيْنِكُمْ)) وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة 
والائتلاف. وتنهى عن الفرقة والاختلاف, وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة, 
كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة, طاعة الرسول . 
أصلاً ؛ لا باطتاء ولا طاهتاء ص سس فل اميم ولالوم أصل 0 
لهم عندي من الكرامة والإجلالء والمحبة والتعظيم . أضعاف أضعاف ما كان 
. كل بحسبه . ولا يخلو الرجل ٠‏ إمّا أن يكون مجتهدًا مصيباً . أو مخطتاً . أو 
جمدي فالول جور م كور والاس اجر على اجهاب قحعتة سن 
مغفورٌ له والثالث ؛ فالله يغفر لنا وله لتر ا 
وتعلمون أثا جميعا متعاونون قلى البر والتقوى . واجبٌ علينا نصر بعضنا 
البعض , أعظم مها كان وأنتنة ::. 
وأنا أحب الكير لكل المسلمين» وأريد الكل :فؤمن من الخين ها أحبة 
لنفسي ... وأهل القضد الصالح يشكرون. على قصدهم + وأهل العمل الصضالح 
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تشكرون علق عفلهم : وأهل. السئات تسال الله أن يتوت غليهم) +28 .ص 
57-5 . 


(1293-1373) ه 

عبد فيد العزيق اه غامر 
يحفل تاريخنا الإسلامي في القديم والحديث بنماذج مشرفة للعلماء 
الذين ضريوا الفكل الأغلي في القضل والعلم والجهاد . وكثير من هؤلاء 
مغمورون ؛ وقليل من الناس من يعرفهم . 
ونسأحاول في هذة المفالة عرض حياة علم.من ؤؤلاة الغلفاء الأغلاه, 
وسترى فيه أخي القارئ , نموذجاً للصبر على العلم والتحصيل والتبليغ والجهاد 
والمواقف الجريئة . فما أحوجنا لأمثاله من العلماء العاملين الذين هم بحق 
ورثة الأنبياء . 
هو: محمد الخضر حننين الاق نتسب إلى اشرة عريفقة:في العلم والشرف»: 
حيث تعود أسرته إلى البيت العمري في بلدة (طولقة) جنوب الجزائرء, وقد 
رحل والده إلى (: نفطة) من بلاد الجريد بتونس بصحبة صهره (مصطفى بن 
عزوز) حينما دخل الاستعمار الفرنسي الجزائر. ومما يدل على عراقة 
أسرته في العلم أن منها جده (مصظطفنئ بن قرور) وابو جذه لامه (محهد بن 
عزود): من أفاضل علماء توتسن: وغالة (محمد الفكي) فن كباز العلماء 
وكان موضع الإجلال في الخلافة العثمانية . 
وسنتتبع حياة عالمنا في مراحل ثلاث : 
الأولى : في تونس : حيث ولد الشيخ بنفطة عام 1293 , وعلى أرضها 
درج ونشا .وهو كاى عالم فسلم -تيدا حياته في احواة: البيث المسلم » 
والاسرة المسلمة , ثم أَخد العلم في نفطة وكان لا يتعدى مبادئ علوم لدت 
ووسائلها . وقد ذكر أن والدته قد لقنته مع إخوانه (الكفراوي) في النحو و 
(السفطي) في الفقه المالكي , وفي عام 1306 انتقل مع أسرته إلى 
العاصمة , فتعلم بالابتدائي . وحفظ القرآن مما خوله الانتظام بجامع الزيتونة 
فجحد واجتهد وثابر على مواصلة العلم حتى صار مثار إعجاب أساتذته وعارفيه 
حيبت دريين على أبستاذه (سيالم أبنو ا ضحيه 007 #وكتة أخذ صيوله 
الإضلاحية واخد التفسير عن استاذيه (عهر بن الشية) و (محهد التجار) : وفي 
عام 1316 نال شهادة (التطويع) 0 ل حاملها إلقاء الدروسس في الزيعورة 
نظطوفاً وكانت هذه الطريقة دري للظفر بالمناصب العلمية وميدانا للخبرة 
والتدريب على مهنة التعليم . فعظمت مكانته في نفوس زملائه , وذاع صيته 
في البلاد حتى صار من قادة الفكر وذوي النفوذ , واعحب نه طلبة الزيتونة 
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وكانت الحركة الفكرية هناك في حاجة لإبراز نشرة دورية تنطق بلسانها , ولم 
يكن يوجد آنذاك بتونس سوى الصحف . فقام بإنشاء مجلته (السعادة 
العظمى) فنالت إعجاب العلماء والأدباء وساء بعضهم صدورها لما اتسمت به 
من نزعة الحرية في النقد واحترام التفكير السليم . ولتأييدها فتح باب الاجتهاد 
حيث قال الشيخ عنه في مقدمة العدد الأول : 

(.. إن دعوى أن باب الاجتهاد قد أغلق دعوى لا تسمع إلا إذا أيذها دليل يوان 
في قوته الدليل الذي فتح به باب الاجتهاد) .. 

1- افتتاحية لكل عدد تحث على المحافظة 0 معدن ا 

2 فورض لغيوت الساحث الغلمية . 

3- مٍ يكون مرقاة لصناعة الشعر والنثر . 

4- الأخلاق كيف تنحرف وبم تستقيم . 

5- الأسئلة والمقترحات . 

6 الخاتمة ومسائل شتى :.. 

وهكذا صدرت هذه المجلة فملأت فراغاً كبيراً في ميدان الثقافة الإسلامية 
وتنسابق العلماء.والكتاب. للستتاركة: فيها حتى أغلفها المستعمر القرتشي حَيتها 
تعرص لهجومها عام 2ه أي بعد مضي عام واحد فقط على صدورها , 
فاتجهت إلى الشيخ الجمعيات الرسمية وغيرها للاشتراك في أعمالها , ثم 
تولى قضاء (بنزرت) عام 1323 مع الخطابة والتدريس بجامعها . وحدثت 
اشتباكات بين المواطنين والمستعمر , قتطور الأمر اعت الجاة العرفية 
وعطلت الصحف , وسجن أو نفي معظم ذوي الشأن من القادة والمفكرين 
فأضيخت كل خركة تندو من الطلات محمولة علية.. فتظر إلنه المسؤولون 
شدرا : خصوضا بعد إضراب الطلاب» عن التعليم..وفى.هذا الحو المكيرب 
الك بالمؤامرات دفع به الضيق إلى طلب حياته م ا في 
بخدمة الإسلام خدمة لا تضيق بها حدود الأوطان . 

ققام بعدة سفرات متوالية ياقا بالعرائر عام 1539 لإلقاء المخاضرات 
والدروس. فلقي ترحيباً من علمائها . وكانت هذه الرحلة بداية جديدة شرع 
بعذها فى إعذاد نفسة وأفكاره الإصلاحية . ثم عاد إلى تونس لمزاولة 
التدريس . واشترك في مناظرة للتدريس من الدرجة الأولى . فحرم من 
النجاح- فحز ذلك في نفسه لسيطرة روح المحاباة على الحياة العلمية في بلده 


وحية ضوب الشوق + وزار كرا من بلذائعة وزار غاله في الاسنانة ولعل هذة 
الرحلة لاكتشاف أي محل منها يلقي فيه عصا الترحال . ثم عاد لتونس فلم 
يحلس لد العهاج بو ا سروم رضن بوانت 
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المرحلة الثانية : عدم الاستقرار : 
وضل دمشتق غام 1330 مع أسرته ومن ضمنوا أخواة العالعان الفكي وزين 
العابدين . فعين الشيخ (محمد الخضر حسين) مدرساً بالمدرسة السلطانية , 
وألقى في جامع بني امية دروساً قذره العلماء عليها, ٠‏ وتوئقت بينه وبين علماء 
الشام الصلة:وبخاصة الشيخ البيطار: والشيخ القاسمي + ولما كانت انذاك 
سكة الحديد الحجازية سالكة إلى المدينة المنورة زار المسجد النبوي عام 
1331 وله في هذه الرحلة قصيدة ميطلعها : 
أحييك والآأماق ترسل مدمها كأني أحدو بالسلام مودها 
وفى هذه الغقترة شدة الحنعن إلن قوس الخصضراء. قزارها وله في 
ديوانه ذكريات في الصفحات 6 , 134 . 
وكان الشيخ دائماً ما يدعو للإخاء بين العرب وإخوانهم الأتراك حينما 
بدأت النعرة القومية تفرقهم. وقد ذهب إلى الآستانة. ولقي وزير الحربية 
(أنور ياشا) فاختير محرراً للقلم العربي هناك فعرف دخيلة الدولة, فأصيب 
بخبية أمل للؤاقغ العؤلم الذي لعسه وراةيرؤنا العين» قنحةروجةه الكييرة 
0 وطفي ترى دولة الخلافة تحتضر وقال في قصيدة (بكاء على مجد 
تع) : 
أدمى فؤادي أن أرى ال أقلام ترسف في قيود 
وارق سبباسة امتى في قبضة الخصم العنيد 
وقئ عام 1333 ه أرسلة (أنور باشا) إلى يرلين فن ههمة رسيمية. : ولغلها 
للمشاركة في بث الدعاية في صفوف المغاربة والتونسيين داخل الجيش 
الفرنسي والأسرى في ألمانيا لحملهم على النضال ضد فرنسا , أو التطوع في 
الحركات الجهادية . وظل هناك تسعة أشهر أتقن: فيها اللغه الألمانية وقام 
بفهمته أحييين. قياة . وقد نقل لنا من رحلته هذه نماذج طيبة مما يحسن 
افناسه : لما قد من الحب على لسن والعد والسهو » تحدها مقرقة:فىي كته 
ففي كتاب (الهداية الإسلامية) ص 155 , 164 , 175 , وفي كتابه (دراسات 
فى الشريغة) ض 6135 ولما قاد للاتففانة فج خاله قد.مات قضاقت به البلة 
1 وعاد إلى دمشق ,» . فاعتقله (جمال باشا) عام 134 بتهمة علمه بالحركات 
السرية المعادية للأتراك . ومكث في السجن سنة وأربعة أشهر برئت بعدها 
ساحنه .و اطلى سبراعة فهاد للايضاتة فارمل في مهمة أخرى لالماننا . تمهاد 
إلى دمشق , ٠‏ وتولى التدريس بثلاثة معاهد هي : (المدرسة السلطانية - 
المدرسة العسكرية - المدرسة العثمانية) ثم نزح عن دمشق التي أحبها حيتما 
أصدر ضده حكم غيابي بالإعدام - لما قام به ضد فرنسا من نشاطات في 
رحلاته لأوربا - وذلك بعد دخول المستعمر الفرنسي إلى سورية: وكان أمله أن 
يعود إلى تونس :» 0 0 الله شاءت ان تكون مصر طي مطافه الأخير , 
وبهذا تتم المرحلة الثا 
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المرحلة الثالثة : مصر: 
وقد وصلها عام 155359 فوجد بها صفوة من أصدقائه الذين تعرف عليهم 
بدعشق ومنهم : (محب. الدين الخطيب) ونظراً لمكانتة العلمية والأدبية اشتغل 
بالكتابة والتحرير . وكان العلامة (أحمد تيمور) من أول من قدر الشيخ في 
علمه وأذية . فساعده وتوطدت العلاقة بينهما. .ثم كسبته دار الكتب المصرية :. 
مع نشاطةه في الدروس والفخاضرات وقدم للأزهر ممتخناً أمام لجنة من 
العلماء اكتشفت آفاق علمه : فاعجبت به أيما إعجاب فنال على اث ذلك 
(العالمية) فأصبح من كبار الأساتذة في كلية (أصول الدين والتخصص) لاثنتي 
عشرة سنة , وفي عام 144 اصدر كتاب (نقض كتاب الإسلام واصول 
الحكم) رد فيه على الشيخ (علي عبد الرزاق) فيما افتراه على الإسلام من 
دعوته المشبوهة للفصل بين الدين والدولة , ٠‏ وفي عام 45>ظ1 أصدر كتابه 
(نقض كتاب في الشعر الجاهلي) رداً على طه حسين فيما زعمه في قضية 
اشحال الشعر الجاهلي وما ضعنه:من افتراءات.ضد القران الكريم .. وفي عام 
6ه شارك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين, وفي السنة نفسها 
اسل جمعية (الهداية الإسلامية) والتي كانت تهدف للقيام بما يرشد إليه 
ونشر 0 الإسلام وعماءمة عنشرات خصومة ضار 00 0 
باسمها هي لسان حالها. وفي عام 1349 ه صدرت مجلة (نور الإسلام - 
الأزهر حالياً) وتولى رئاسة تحريرها إفترة طويلة . وفي عام 51>ظ1 مدخ 
الجنسية العصرية تم ضار قصضوا (العجمة اللقوى . ثم تولي رئاسة تخرير 
مجلة (لواء الإسلام) مدة . وفي عام 0/ظ>1 تقدم بطلب عضوية جمعية 
كبار العلماء فنالها ببحثه (القياس في اللغة) وفي 21/12/1371 ه تولى 
مشيخة الأزهر وفي ذهنه رسالة طالما تمنى قيام الأزهر بهاء وتحمل هذا 
العبءيضير وجد وفى عهدة إرسل.وعاظ من الارهر إلى السودان ولاسيما 
جنوبه. وكان يصدر رأي الإسلام في المواقف الحاسمة, وعمل على 
انصال"الازهر بالعجتمع واستمر على هذا المتوال::ولها لمكن للأرهر يها 
أراد 55 إلا الاستقالة . 
ولابد من ختم هذا المقالة بذكر بعض من المواقف الجريئة التي تدل على 
شحافته ,.وانه لآ يخشى في قول الحق لوفة لاثم شأنة شأن غيرة من.علماء 
السلف الذين ضدعوا بالحق في وحه الظفيان في كل.زهان ومكات , 
1- كينها كان في توس "لم تمبعه وظيفته من الفيام يواجيه في الدعوة 
والإصلاح بالرغم من أن الاستعمار ينيخ بكلكله على البلاد . فقد ألقى في نادي 
(قدماء مدرسة الصادقية) عام 1324 محاضرته (الحرية في الإسلام) والتي 
قال فيها : 
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(إن الأمة التي بليت بأفراد متوحشة تجوس خلالها و حكومة جائرة 0 
الحرية) . 

ثم بين حقيقتي الشورى والمساواة , ثم تحدث عن حق الناس في حفظ 
الأموال والأعراض والدماء والدين وخظاب الأمراء . ثم بئن الآثار السيئة 
للاستبداد وهذه المحاضرة من دراساته التي تدل علي شجاعته وعلى نزكته 
الفبكرة للحرية المسؤولة وقهقه لمنهخ الاسلام فهما راقيا سليماً 

2- وفي عام 1326 عرضت عليه السلطة المستعمرة ؛ الاشتراك فِي المحكمة 
المختلطة التي يكون أحد طرفيها أجنبياً . فرفض أن يكون قاضياً أو 
مستشاراً في ظل الاستعمار . ولخدمة مصالحه وتحت إمرة قانون لا يحكم 
2 أنزل الله . 

3- ولا أزال أذكر ما قصه علينا أستاذ أزهري كان آنذاك طالباً في أصول الدين 
إبان رئاسة الشبخ للأزهر . حين دعا أحد أعضاء مجلس الثورة إلى مساواة 
الجنسين في الميراث ٠‏ ولما علم الشيخ بذلك اتصل بهم وأنذرهم إن لم 
لاعتدائها على حكم من أحكام الله . فكان له ما أراد . 
أواخر حياته : 
واستمر الشيخ محمة الخضر حسشين درحمه الله-'في أواخن حياتة يلقي 
المحاضرات ويغهد المحلات والضعف بمقالاثة ودراساته القيمة: بالرعم مقا 
اعتواة من كبر الفين" والجاحة إلى الراعة.وهذا لبس غريبا عمن. عرفا مشوان 
حياته المليء بالجد والاجتهاد والجهاد . 
وكان أمله أن يرى الأمة متحدة ومتضامنة لتكون كما أراد الله خير أمة 
أخرجت للناس, وحسبيه أتة قدم الكثير مما لانجده عند الكثير من علماء هذا 
الزمان 
وفي عام 1377 ه انتقل إلي رحاب الله ؛ ودفن في مقبرة أصدقائه آل تيمور 
جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء . ورحمه رحمة واسعة , وعفا الله عنا وعنه 
: وأرجو أن يكون لنا لقاء آخر مع وقفات عند غلم الشيخ: وما طرحه.فن أفكان 
في الدعوة والإصلاج . 


ْ كتاب في مقال 
منصور الأحمد 


لاشك أن كل فوطوغ يكقية العكاني: .كل مقالة يقطها قلمه: يكون 
واعظما اس اف فق إلى اسار ا ]كار 

فما الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع: وما الشيء الذي يحسن التنويه به , 
والذي ألحٌّ علت لأقدم هذه الكلمة حول كتاب: "النبأ العظيم" ؟. 
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هناك سببان رئيسيان: 

1- شخصية الكاتب . 

2- وموضوع الكتاب . 

أما الكاتب, فهو الدكتور محمد عبد الله دراز. رحمه الله. وهو عالم غني عن 
التعريف, من حملة لواء الثقافة الإسلامية المعاصرة . 

ل لل لل رس ا سا دي 
للشباب المسلم في كل مكا 

فأول ما يفجؤك في هذه الشخضهة: هذا التزاوج الفذء والتلاقج الغني 
بين ثقافتين متباينتين, عادت نتيجته بالخير العميم على الثقافة الإسلامية . 
وفي مجال الصراع الفكري والثقافي الذى خاضه المسلمون في العصر 
الحديث , وجدنا ألواناً متعددة مِن التأثر . 

_ فهناك طائفة خضعت خضوعا كاملا وذليلاً للثقافات الغازية . 

- وطائقة تغرف بشراسة المجعة الفكرية. فوظاتها . فاستعصمت بخطط 
دفاعية . إن نفعت في رد عادية الغازي الواغل (الذي يدخل في القوم وليس 
منهم) مؤقتاً . فهي لن تنفع أمام فكر لا يزال يستخدم كل أساليب الحيلة _ 
والفكر» ويتصب كل اخاييل الشيطان الكرة بعد الكوة لييضانف ينجو مه عودا 
على بدء, 

- وطائقة ثالثة: اعمعضت. عيونها: وأصمت آذانها عن كل ما هو غريب عن 
الإسلام والمسلمين , متجاهلة أن هذه الأرض. يعيش عليها المؤمن والكافر , 
ويتجاور فيها البر والفاجر :.وأنها عبفضل المكتشفات العلمية الحديثة : 
والسرعة الخيالية التي تطورت فيها وسائل الاتصال- قد ضاقت رقعتها , 
وتضانّت أطرافها . فكان من شان هذه الطائفة - مع توفر النيات الحلبية أت 
عزلت نفسها في عالم خاص اصطنعته لنفسها . ورضيه لها من يفرضون على 
أمتنا فكرهم وطريقة حياتهم فصار يُنظر إلى هذه الفئة نظرة منكرة , وكأنها 
خارجة لل مو تحة أطباق القرون يمع أنها تعيش فى هذا العصر » و 

تجسمها : ينما فكرقا ملتقث إلى الوراء فحنيتت . وقد خلقه الله ليلتفت إلى 
الحهات. الست 
- وهناك طائفة رابعة ٠‏ تشبعت بالثقافة الإسلامية الأصيلة ولم , 

غيث زات تفستها تعيش في عالم تور :فيد الأفكار من كل. لون ل 
تشبعت بها قد زوحمت وحوصرت وأقصيت من مجالاتها الحيوية . فلم يفتٌ 
ذلك في عضدها ٠‏ بل رأت أن الأمر جد , وأنه لابد من معرفة كنه هذه الثقافة 
الغازية . ولابد من سبر غورها , وذلك لا يكون إلا بأخذ العدة لها . وخوض 
غمارها . فأقبلوا على ذلك , غير مدخرين جهداً , بنفوس واثقة لا تعيقها عن 
غايتها عقدة نقص , ولا يفتنها عن دينها بهرج الحضارة الغربية . 
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ومن هذه الفئة الأخيرة مؤلف هذا الكتاب محمد عبد الله دراز . فبعد أن حاز 
أعلى الدرجات العلمية من الأزهر سافر إلى فرنسا . فقضى هناك جوالي أحد 
عر عا درس بها عناض لسن عد الترفير د.ختى قضفها وتقثليا أحسن 
:قلسن هذا الفول هن :قسك القعاوى العريضة : فنظرة إلى ها ترك من 
ل ل ان 
وان »ها ستتوققف النطر فى «شخصية .هذا العالم آنه خيتها يتاول ثقاقة الغرب 
تراه ناظراً إليها من عَلِ , مشرفاً عليها من قمة الفكر الإسلامي : واضعاً لها 
في الموضع الذي يجب أن تكون فيه , ثقافةً أرضيةً مبتوتة الصلة عن وحي 
ار ل ا . وبلغت أشدها في ظل الظلم والغرور , 
قصارى أهلها والمفتوتين بها أَنوم ((يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الحََاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَن 
الآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ) ) [ الروم:7]. 
والثقافة "الموسوعية" لهذ] الرجل تغري الإنسان أن يلتفت حوله في أرجاء 
العالم الإشلامي ليرى كثيراً من علماء المسلمين من يقق نفسه. على كتنب 
سلفنا الصالح . ونعمت - لآ يغادرها إلى غيرها , وينقضي عمره باليحث عن 
مشكلات الحاضر» بل لقع نفسية ومن حولة يآن العلم هوهذا :وان ها وزاءة 
0 
, ا د جل المتعلات لت 0 ا والأقدام , 
وبمقدار ما نتسلح منه بما نناضل به في ساحة صراع شرس , وحرب 
شنت علينا مستهدفة عقيدتنا وفكرنا وثقافتنا ووجودنا كله ذمافق بقاء لأمة 
تذوب في غيرها ؟!. 
ومن أعجب العجب أنك تجد العالم في علم النحو والبلاغة والتفسير والفقه 
والحديث لا يشق له غبار , إلا أنه قد يجهل أين تقع قدمه من خريطة العالم , 
ومن الذى يتحكم بمصيره ومصير أمته ومن يتصرف بالنيابة عنه في أخص 
خصوصياته . بل قد يجهل من الذى ضيّق مجال علمه . وأبعده من واقع الحياة 
. حتى جعله مقصوراً على حلقات بحث - إن وجدت - أشبه بمراجعة آثار بائدة 
دكين افحي العحبي كذلك من تراة: برية تطبيف ها فغلة .رسول: الله - صلى 
الله علنة وسلم +قعوقة تضارى تجران قلي القوث الصلني وقلي افريكا 1 
إنه قد يكون استظهر حادثة وفادة وفد نصارى نجران على الرسول - صلى 
الله عليه وتاي و اارن بين الزوار نازوا دز بين افوا العلماء فيها 
ورك . . ولكنه يجهل حال الغرب الصليبي العقائدية , ولا يعرف عن التطورات 
التي انتابت المسحية عبن تاريحهاء لا من حيث يذابات التائير الوقي عدولا من 
ل ا ا 0 اليهود بها حتى وقتنا الحاضر , فأين 
خال هن حال و وو نضا ري من نضائة 11 . 
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بحسن فهم فهم لثقافتهم ل ا ا 
للظروف الداخلية والخارجية التي نؤثر فتهم» أو يمكن أن تؤننفيهم في 
المستقيل الغعريب أو التعيد : 

منهج اديت في التأليف: 

الدين البابلي . ت 1077 1 ود 7 55 "دستور الأخلاق في القرآن' 


” د ولق اعد كنا الاافي جد افشاك سيعة ,اذيك النالش قن شيرها 
وهي. 
- إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه يخترعه, 
اؤنشنء تاقص بتممه.: 
- أو شيء مستغلق يشرحه , 
- أو طويل يختصره , دون أن يخل بشيء من معانيه , 
- أو في شيء مختلط يرتبه , 
- أو شيء اخطا فيه مصنفه يبينه , 
ب ا 1 

فإنه يتحدد مقصده من موضوعه هذا . وليس اكثر من الكتب 
المؤلفة حول القرآن الكريم . تفسيراً . وأسباب نزول ؛ وبيان إعجاز . ولكن 
كناب " النبا العظيى " على ضفر عحجمة بطل معلفة بارزة تقف شامحة بين 
ا القرآنية ؛ وسر ذلك يكمن في: 
1 - الوحدة الموضو كعةه 
فالقضية الأساسية_ التي يدور عليها الكتاب , والمحور الذي أدير عليه البحث 
هو بيان مصدر القرآن هل هو الوحي الإلهي, أم أن محمداً صلى الله عليه 
فسلم اشدوعة والقةه ؟. 
حول هذه القضية تحتشد الأدلة المنطقية من أول البحث إلى منتهاه سواء ما 
تعلق بشخصية الرسول لي الله لاح ل :اوها تعلق يظاهرة | لوحي 
أو ما تعلق منها بنص القرآن الكريم نفسه . 
سيره اك القرا "٠‏ لها سهد اطق يصدف. فى اد المر أن لم يسدر ل 
بل ورد إليه وأنه لم يفض من قلبه بل أفيض عليم ' ض 32 , 
لنا هذا النبي.ع.ضلى. الله عليه وسلة ا سم 
إهابط: يابى لتننانة آن يخوض قيما لا علمه : وتانى عيناة أن تخفيا خلاف ما 
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علثة . وبابى شفع أن يصضغى إلى علو المادحينة تواضع .و حلنة العظماء» 

وصراحة نادرة في الزعماء , وتثبت قلما تجده عند العلماء " ص 32. 

ويفتّد الاحتمالات التي يثيرها الملحدون والمعاندون خلال محاولاتهم القديمة 

والحديثة_ للتشكيك في مصدر القرآن ٠‏ مارا خلال تفنيده بالفروق الجوهرية 
دن القراة: والحديت + واستحالة ان تكون المعلومات: التي تضعنها القران 

الكريم مما يستنبطه العقل والتفكير . ومما يدركه الوجدان والشعور . 

ثم يخلض إلى شبهة أن .يكون رسول: الله *:صلى الله عليه وسلم + قد تلقى 

هذا القران من معلم وبعد مناقشة مستفيضة لهذه الشبهة ودحضها بالبراهين. 

الدامغة يقول لمن يزعم أن محمد كان يعلمه بشر: " قل لنا ما اسم هذا 

القعلم ؟ دمن الدئ راق وشمعة ..:وماة| مع :فنه : ومقي كان ذلك ونواس 

كان ؟ ب "نص :63 . 

فبعد أن أنيت استحالة أن .ركون للقران حصدر إنساني'لا في زفنين ضاخبه : 

ولا عند أحد من البشر , انتقل إلى المرحلة الثالثة ليبحث عن ذلك المصدر في 

أفق خارج عن هذا الأفق الإنساني جملة , وذلك بدراسة الأحوال المباشرة 

التى كان يظهر فيها القرآن على لسان فحمة ين غيد الله 2.صلى الله عليه 

وسلم - ؛ فاستعرض. الكيفيات التي كان الرسول - صِلى الله عليه وسلم - 

يستقبل فيها الوحي , وأنها لم يكن فيها شىء متكلفاً مصنوعاً , وأنها " "مباينة 

للأعراض المرضية , والنوبات العصبية التي تصفدٌ فيها الوجوه ؛ وتبرد 

الأطراف. 0 الأسنان ٠‏ وتتكشف العورات ويحتحب لور العقل ٠‏ وبخحيم 

ظلام الجهل" ص 

وبعد أن:درنين ا جاء منها القرآن . ولم يجد " في اعترافات صاحبه 

' ولا في حياته الخلقية . ولا في وسائله وصلاته العلمية ولا في سائر 

الظروف العامة والخاصة , ولا في وسائله وصلاته العلمية التي ظهر فيها 

القرآن إلا شواهد ناطقة بآن هذا القرآن ليس له على وجه الأرض أب ننشنية 

إليه من دون الله " ص 76 , تقدم مع الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية 

إلا قليلا وبريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه , تقدم معهم 

حظطؤة اخرى ٠‏ فبين لهم أن هذا الكتاب يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر 

. فدرس نواحي الإعجاز القرآني الثلاثة: 

الإعجاز اللغوي , والإعجاز العلمي والإعجاز الإصلاحي . 

فمن ناحية الإعجاز اللغوي فند الشبهة الممكنة حول هذه القضية , 

-شبية القدرة على محاكاة القران. : 

- وشبهة من ينسب هذه القدرة اشير . 

- وشبهة أن عدم معارضة العرب للقران لم تكن متشب ضحرهة بل نشب 

* وشبهه من يطن أن إعجان القرآن المريكن :من الناحة اللقوية:. 
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- وشبهة من يقول: إن عدم قدرة الناس على مجاراة أسلوب القرآن ليست 
بسبب خصوصية القرآن : بل لأن أسلوى كل قائل أو كائب صورة لنفسه لا 
يستطيع أحد غيره أَنٍ يجاريه فيه . وهنا يصل إلى إبراز بعض أسرار الإعجاذ 
القرآني , فينظر أولاً في القشرة السطحية للفظ القرآن, ثم يقدم نظرات 
في لب البيان القرآني وخصائصه التي امتاز بها عن سائر الكلام , سواء في 
الفقرة التي تتناول شأنا واحداً : أو في السورة التي تتناول شؤوناً شتى , أو 
فيما بين سورة وسورة , أو في القرآن جملة. 
ويطبق هذه النظرات على آية يختارها من عرض القرآن , فيبلغ القمة ويحلق 
إلى أجواء لم يسبق إليها . ثم يختم الكلام على الوحدة الموضوعية لسور 
00 . ممثلاً لذلك بأطول سورة منه: " سورة البقر 6 

2 - امتلاك المؤلف أدوات البحث والعمة قلبهاء 
ويظهر هذا الافية بادىء :ذي بدىء - من تحديده للموضوع الذي يطرحه , 
فيحرر محل النقاش -شأنه شأن علمائنا القدامى - ويستبعد مالا يدخل تحت 
التساؤل ؛ انظر إليه كيف يدخل إلى المشكلة: 

"لقد علم الناس أجمعون علمأ لايخالطه شك , أن هذا الي الكتاب العزيز جاء 
ل ا ال ل م , أشيمة 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - 
هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد , لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا 
بفائلها ولا يذاننها شهادته لكتاب غيره ولا لحازث غيره ظهر علن.وجه الأرظ»: 
أما بعد : فمن أين جاء به محمد -ضلى الله عليه وسلم-؟ أمن عند نفسهء: ومن 
وح ا لس ا ل 0 
وأنت , إذا قرأت ت الكتاب بروية . وجدت فصوله وفقراته , كلا منها يسلمك إلى 
ما جعذة : وياجة بعضها باكناق يفص . وقد انتظمت حججه وأدلته ٠‏ فبعضها 
يستنبط من البديهيات العقلية ؛ وبعضها متضمن للقواعد المنطقية ؛ وبعضها 
مأخوذ من المعلومات التاريخية والأدبية . ويغذي كل ذلك خلفية علمية بادية 
في أسلوبه واستحضار مدهش لآيات القرآن الكريم والمسائل المطروحة 
ا ولسوا انوي لاد علي لاسر وريه الوه (ص 119 وما 


اي انر عا في د التسطمه سن اللطائف لخرجنا من جد التق 
والتنبيه الذي قصدنا إليه . فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق , لا نراه 
في كلام الناس, ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الاقناع أو غيرهما 
نذت. على كلامه .مسخة الانفغال باعغراضه.. وكان تأثيره بها في نفسيك على 
قدر تاثره هو ٠‏ طبعا وتطبعا . فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة في ظفره 
من الامتعاض في إخفاقه , بل تراه يكاد يهلك أسقًا لو أعرض. الناس عن 
داك 01 ان م مضي ملسا عسوي كنا شو سان اليا لاريم 
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السلام- . أما هنا فإنك تلمج وراء هذا الكلام فوة أغلى من أن تتفعل هذه 
الأغراض. ؟ قوة تؤثر ولا تتاثر . تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من 
لا ينفعه خير ٠‏ واقتدار من لا يضره شر. 

هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليًا من خلال هذا الأسلوب المقتصد 
في حجاجه أخذاً وردًا . المقتصد في وصفه 0 وقدحاً ص/12. 

3- التوفيق بين الدقة العلمية وإشراق الأسلوب: 

إنها معادلة صعبة . أن يوفق الكاتب بين هذين الأمرين: دقة علمية بالغة , 
وأسلوب يملك عليك فكرك ويأسرك بإشراقه وحيويته . 

وكثيرا ما ضحى علماء كبار يجمال الأسلوب ونصاعته في سبيل تحديد الفكرة 
التي يعالجونها وإيضاحها . وعلى النقيض من أولئك جاءت أساليب بعض 
العلماء فارغة جوفاء حينما ولوّا وجوههم شطر التجويد في الأسلوب , 
والتنميق في الشكل قسؤدوا صحائف يحسبها الظماة ماء وما هي إلا 
سراب 

أما هنا ب قتجد. هذه الميزة > ميوة عدم ملغيان اعد عارفن ده المعادلة على 
الآخر - واضحة جلية , وكأنما ذاك نتيجة للميزة الثانية للكتاب: (امتلاك المؤلف 
لأدوات البحتث): 

ومما عزز ذلك -والله أعلم - تشبعه بأسلوب القرآن الكريم ومنهجه م 
تجد فقرة من فقرات الكتاب لا يظهر فيها انعكاس الأسلوي القرآني على 
أسلوب الزجل :.واستخدام العملة القرانية استخداما اغاذا في مطايققه 
للفكرة . ومناسبته وامتلاكه لشعور القارىء . 

وإنه ليصعب على الدارس أن يختار مثالا على هذه الميزة من الكتاب ٠‏ وذلك 
لأنه كله دليل على ذلك . وأية فقرة اخترتها فأنت واجد في غيرها ما قد يكون 
أدل على ذلك. ولكن خروجا من هذه الحيرة فإننا نثبت هنا تعقيبه على 
موضوع الآيات (135 - 162) من سورة البقرة: 

1 " أرأيت هذه المراحل الأريع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل . كيف 
رتبها مرحلة مرحلة . وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة خطوة ؟ فارجع 
البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منها : لتتظر كيف استخدم موقعها 
هذ التحفيق.قرصين مخكتلفين ., وحغلها جلقة اتضال من معصدين. متنا نين : 
فهي في جملتها مناجاة من. الله للنبي > ضلى الله غلية وسلم - والعؤمتين في 
خاصة انهم بوقيما يعتوهة من اهز دنهم . ولكنه جعل هذه النجوى طرفين , 
لون كل طرف منها يلون المفضد الدى نتضل به قالتفى المقصدان على أمد 
قد قدر. 

الم'تر كيف بذاهاا' بان قضة على المؤمتين هقالة أغداتهم :فى يعض حقائق 
الإسلاي:.وعمة إلى هذه الحقائق التن تماروا فيها فجغل يمتنت غبان الشبهة 
عن وجهها . حتى جلاها بيضاء للناظرين ,. فكانت هذه البداية - كما ترى- نهاية 
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لتلك المعارك الطويلة التي حورب فيها الباطل في كل ميدان ثم رأيت كيف 
ساق الحديث فجعل يثبت اقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية والعملية 
. ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما اية . . 

افلا تكون هذه النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى 
تعاليم الإسلام مفصلة؟. 

بلى .. إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة التي مدت في 
خطاب المؤمنين يد[ . وحولت محرى الحديث معهم رويد رويدا حتى صار 
كل من ألقى سوعه إليها ملياً .يسمع في طيها نداء خفيا: : أن قد فرغنا اليوم 
من الاعداء جهادا واقبلنا على الأولياء تعليما وإرشادل قات قد طوينا كتاب 
الفجار : وجئنا نفتح كتاب الأبرار : وأث :هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني 
ابرائيل لم نكن إلا طلبعة من كتانب الحق» تنيت أن سيئلوها جيشه الجران» 
أو شعاعة من فجر الهدى سيتحجول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض النهار 
. الا ترى الميدان قد اصبح خالياً من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت : 
تتراءى لك في رظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك اقل تحور متهم من أحة. أذ 
تسم لمم رد "هن 0ك 

وبعد ؛ فإن لم أكن قد وفيت هذا الكتاب حقه من التعريف , فلا أقل من 

أكون قد أغريت القارئ بقراءته . وذلك حسبي . 


الييهود .. حفقفد موروث 
نقلت وكالات الأنباء بتاريخ 6/11/1986 خبراً من القدس مفاده أن 
المجندين اليهود يتدربون في أحد مراكز الجيش الإسرائيلي على إطلاق 
0 على أهداف يعلوها غطاء الرأس "الكوفية" وهو الغطاء التقليدي العربي 
ضويب لنار على محمد" أو "أطلق النار على محمد" 1 3 
غنذما يقرا المسلم هذا الخير تكن قوده تعالى: ((١لَتَجَِدَنَّ‏ أَسَدَّ التّاسِ 
عَدَاوَة لَلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُود وَالَّذِينَ أَشْركوا)) [سورة المائدة 82] . 
ولو تأملنا في ما يشير إليه هذا العمل - يعيدا عن التأتر بالعواطق + شيقية: 
لبِصري :ود لك يوضع 0 على الهدف أو العقلي المتمثل بصيغة الأمر 
: "أطلق النار ', لعرفنا أن هذا العمل نشقية: بذكي روح 
6 عي الك ب 6 للعرب خاصة , وللمسلمين عامة : ويزيدهم 
فاعلية في تحدر يهم وخططهم وهم يكرفوة العريه لاخ اعلستهم :مسامة تدينة 
بهذا الدين الذي 7 زآنه ورؤيته المحددة باليهود, ولهم من وحي ربهم غنية 
وبلاغ عن كل التحليلات. والاكتشافات لخصائص العقلية اليهودية » ومميزات 


المكر والالتواء التي عرف بها . 
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ويكرهون المسلمين ونبي المسلمين ويجعلونه هدفاً يشحذون(1) به 
وكراهيتهم, وينفسون بذلك عن أحقادهم الدفينة, وذلك 5 
يعلمون من التاريخ أن الجماعة الإسلامية الفتية» القليلة العذذ: بقيادة هذا 
الوسول العظيم, معية بن عيد الله ضلى الله عليه وسلم لم يخدعها ظاهر 
اليهود عن باطنهم, ولم تنحن لخطط اليهود وأحابيلهم, ولم تقع تحت 
إغرائهم ٠‏ ولم يَسِلٌ لعابها لما يملكون من وسائل ٠‏ وما ببدلولة من مطامة: : 
0 امع الارض: وأملكها لأسياب القوة العادية: + من اسلحة فتاكة: 
واقتصاد قوي, وأعداد بشرية كبيرة, وعقول خبيثة, مَرَنت على رسم خصص 
الشرء ودربت قلى الإفساد في الاأرض؛ نرى هذه الأمم العاتية وقد 
دتعت في شباك البهود: وسقطت تستحدي نفوذهم, وتتملقهم بشتى صنوف 
الاسترضاء . 
لذلك كله يكره اليهود المسلمين, ومع أنهم يكرهون البشر حمدفا: ويؤمنون أن 
كل التشوية يحب أن تكون بهائم للتهوت وانهم شعب الله المحتان, لكن 
كراهيتهم تزداد طرداً حسب تنبه الناس لهم, . ومعرفتهم لأساليبهم, وتتناقص 
عكسها بقدر استنامة الأمة ة لهم . والغفلة عما هم بصدده » اق موافقتهم ابتغاء 
عَرَض من الدنيا قليل تملكه أيديهم . 
ع و 0 هذه الخرافة 7 
الملاحدة واشباههم. من أصدقاء اليهود واوليائهم فنقول : 
إن الذي مكن لليهود في فلسطين هو امتلاء نفوسهم - قيادة وجماهير - بهذه 
العقيدة التي يؤمنون بها والتي ود هدفهم اد طريقهم ٠‏ في اوت 
العقيدة بل وخدوا قيادات في جانب وشعوباً في 56 آخر, فأي حلت 
أكبر من هذا الخذلان, وأي فرصة مناسبة للأعداء أفضل من هذه الفرصة ؟! 
ومع أن الحقائق ثثيت يوما بعد يوم : أن لاخبار لاعرت في رجوعهم إلى ما فية 
عزهم ومنعتهم وهيبتهم - ألا وهو الإسلام - وأن أحوالهم المؤسفة , وأمراضهم 
المستعصية لا علاج لها إلا بذلك ؛ إلا أننا لانزال نرى من تفرق الكلمة . وكثرة 
الرايات وتوجيه الأسلحة إلى صدور وظهور المسلمين من قبل أبناء المسلمين 
ت.ورقع كل رابة.ة فاعدا الراية الإسلامية , ما يدمفي القلب ‏ وييمتقطر الذمع . 
إن البهود.يعلمون حق العلم أن الانسلام هو المحتوى العقائذى والفكري للعرب 
4 وبهذا المحتوى در تلسطين ونير وارسوا فيها م حضارته , وب 
ا ا الو و ير 
خائبين إلا مين جوبهوا بقوة يقودها تل عماد الدين , ونور الدين( 2( ٠‏ وصلاح 
الدين ١‏ بعد فترة من التمزق تسلط فيها أصناف من الملاحدة والزنادقة 
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وأضعاب الأهواء والميتدغة على زقات المعلمين + وعاثوا في ملاة الإسلام 
فسادا. 

الهوامش : 

1- سَحَدْ د السيف : صقله 0 حاداً . 


خواطر في الدعوة 
53 يبن القوة والضصعف 


من السهولة على كثير من الناس معرفة الخير والشر , فإن الفرق بينهما 
واضع لكل دق فظيره سليهة بل إن اتياع الخير ابسن علي النفس من 
تعمد الشر. ولكن معرفة خير الخيرين واتباع أعلاهما. ومعرفة شر 
الشرين. والسكوت أو الاصطران لقعل أدناهما دقع لأعلاهما فهذا هو الفقه 
الدقيق الذي يحتاجه المسلم , خاصة إذا كثر الدّحَن ؛ واضطربت المفاهيم , 
وكثرت الاجتهادات :دون غلم شير الظريق وروضخ المححة : 

ل و و اا و اه يختلط فيها الحق والباطل 
ويكثر فيها الشر مع وجود الخير. فكيف يكون منسجما مع نفسه ومع 
مبادئه التي يحملها ولا يقع في التناقض والحيرة ؛ ويصبح ممزق الشخصية بين 
الواقع والمثال . 

ها يظمر مصسراف حتدية يدول الله ضلن االة'عليه وستلم:"" فق مرة الل ية 
خيراً يفقهه في الدين" فالفقيه حقاً هو من يجنب نفسه والمسلمين 
الالفاق حول التصوض :والاحد بالرخصن الملمفة» كماء يجب تقنيده 
والمسلمين العتت والحرع المتعارض مع الختيقية السفحاء. 

إن سهولة انتشار كتب العلم في هذا العصر. جعل بعض الناس يقرأ الكتاب 
والكتابين, ثم يستنبط ويستخرحج الأحكام من غير ان يكون علئن دراية 
ثامة ومعرقة بأسرار الشريعة وحكمتها في. التدرج بالناس ومراعاة العصالخ 
ومعرفة أسناب احتلاف العلماء د ومن غير أن ينطر بعين اليضيرة إلى تور 
مراجل. الدعوه والدولة :-وكنقف كانت شرل الأحكام ..والذي يطالب المسامين 
بتطبيق تفاصيل الشريعة : كالتميز عن الكفار في كل شيء أو تطبيق ما جاء 
في سورة نراءة من 'قتال. المشركين كاقة والمسلمون فى حالة صعف: 
فهذا لم يفقه الإسلام الفقه الصحيح . 

ومن الادلة على ان معض الاحكام تحتل .بين كال :القوة. والضعق: 

1- ما جاء في قصة,صبيغ بن عسل أنه كان يسأل عن تفسير 
ارات نوا * قَالْحَامِلاتِ ٠‏ وثرا. ..) الآيات, يفتش بذلك عن المعضلات 
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يمكنه منه, ل ل ل ال 0 
يوضم عمامكقه قإذا له وفرة. فقال له: "لورايتك مكلوقا لضريت: عنقك". 
لقد خشيّ عمر أن يكون هذا الرجل من الخوارج الذين وردت الأحاديث بذمهم 
وأن من علاماتهم التحليق دوكان قصر سيقتله لواتاكد له انة من هذه القنة مع 
أت الرسول - صلى الله عليه وسلم عاب كت كد سر اك 
انتقد قسمته لغنائم حنين وقال له: (إنك لم تعدل) فقال - صلى الله عليه 
وسلم -: "ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل!" . فيُعلم أن العفو عن الخوارج 
كان في حالة الضعف والاستئلاف.(1) , 

2 إن الحال التي أخبر الله -سبحانه- ان المسلمين يسمعون أذىّ من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين نسخت عند بعض العلماء بحال القوة والأمر بقتالهم , 
وبعض الناس يقول: الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن 
القتال, ولاخلاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفروضا عليه لما 
قوي أن يترك ما كان يعامل نه شك الكتاب والمشركين ومظهري النفاق 


من العفو والضفح إلى فتالهم.واقامة الجدوة.عليهم سواءً سم هذا نسجا أو 
لم يَسَمّ"(2) 

3 احتمل الرسول» صتى الله عليه ول من العناففين اذاهي نبل ترول 
بإ اف تمل من ات الكغار وذو بك ما لم يكن يحتعل ار ودر 
و 6 


5 


- إن الآيات مثل ((وإدَا اام الجَاهِلُونَ ار سَلاماً)) [الفرقان:63] , 

أن تعقو أْفْرَتُ لِلتَّفُوَى)) [البقرة :7 ]. ((وإكا سَمِعُوا العو أَغْرَصُوا 

عَنْهُ)) [ القصص:55] , إن هذه الآيات لا دليل على نسخها بالآيات التي تدعو 

إلى قتال المشركين والغلظة عليهم ٠‏ وأمثال ذلك مما وردت به السنة النبوية, 

اختلاف الأمرين عند اختلاف ار د أنزل الله الكتاب والحديد 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي الرحمة والملحمة (4) . 

انحراف بها عما وضعت له , فالأحكام الثابتة المفروضة لا تتغير إلى يوم 

القيامة ».وسقي ماك امور يرافن:فنها حال المسلعين فين الضعف أن 

القوة في كل عضر : .ولا يعقلها إلا العالموة:. 

ٍ امنش‎ ١ 

1 2 3: انظز ها كتبة ابن تيمية: خول هذا الموضوع :في (الضارة العسلؤل) 
ص 189 -239 /224 

4-.مجمددين ابراهيف الوزير؟ القواضم والقواضم 1 1727 


زيارة البابا لبنغلاديش 


صضصسه 
صضصسه 
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الخير : 0 0 

زار بابا روما بنغلادش بتاريخ 19/11/1986 واستمرت زيارته يوما واحدا , 
ورافق البابا في زيارته وفد من الفاتيكان يتالف من 35 عضوا ويصضم 
كارةيتالين متهم وزير خارجتة القاتيكان "تاسارياي" . 

وتوجه البابا فور وصوله إلى "دكا" مباشرة من المطار لإقامة قداس في 

سناد تريب أكنط يتحو 30 الى شخص ١‏ ودعا في موغطنه ل ا 
والغدل واحترام معتقدات القير . 

التعليق : | 

تغلادوس أن باكستان الشرقية من أفقر يلذان العالم .. وظالفا اشخصه 
المسلمون فيها مشاعر إخوانهم في مختلف بلدان العالم الإسلامي فما وجدوا 
بنغلادرش فشيدوا ادر والمستشفيات والشركات الكو يات الاقتصادية 
التي عرف القائمون عليها كيف تسغلون اه المعدومين ويتلاعبون 

من الصادية بثمن بخس ولكن البائعين لا يعرفون لولا هذه الشركات كيف 
يبيعون السمك , ٠‏ وهذه الشركات تعلب السمك ثم تصدره فتربح اضعاف 
التكلفة . وهذه الأرباح ترصد لتنصير المسلمين , وبالفعل يتزايد عدد الذين 
يتنصرون في بنغلادش . كما يحدث في معظم دول أفريقيا وجنوب نيا 

في أعداد قادمة إن شاء الله . 

فمتى 0 الدعاة والعلماء والمحسنون من سبات نومهم , ويؤدون دورهم 
المطلوب ؟ ولن يؤدوا دورهم إلا إذا وحدوا صفوفهم ,. وصدقوا مع ربهم ونبذوا 
الأهواء والأطماع والشقاق والنفاق 

وافا أخترا م معتهدانت القير والعرية والقذل» فلا وجوه لفذة لساك في 
الدول التي يتمكن فيها النصارى , والتاريخ خير شاهد على ذلك . 


زيارة غورباتشوف للهند 
الخبر: 


اريعة رام | عن 1 إلى 116/1 0 0 اس 5 
بينهما حول الأمن الآسيوى , ونزع الأسلحة , والسلام العالمي , وقال غاندي 
[رئيس وزراء الهند] في حفل الاستقبال مخاطباً أ غوربانشوف : 

ا و0 
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أي حياد هذا الذي يتحدث عنه الزعيم الهندي ؟! . 

واي سلام هذا الذي التزم او سيلتزم به غورباتشوف ؟! . 

ومأذا ذار في الاجتماعين المغلقين الذين عقذهما الزعيمان السوقيياتي 
والهتدي ؟! . 

وللإجابة على هذه الأسئلة غلينا أن تستحضر بآذهاتا تهديدات غاندي لباكستان 
قبل الزيارة بأيام , وأما حياد الهند ودعوتها إلى السلام فالأدلة على بطلان هذا 
الادعاء واضحة في موقف الحكومة الهندية من فصل باكستان الشرقية عن 
ل ااي ل . وفي اضطهادها المسلمين في 


أما السلام الذي يدعو إليه الزعيم السوفيياتي فآثاره جلية لكل ذي بصيرة في 
مما اضطر خمسة ملايين من الأفغان إلى الالتجاء إلى باكستان . ومن 9 
دليلاً على هذا السلام المزعوم فليقم بزيارة مخيمات المسلمين الأفغان في 
منطقة "بيشاور" الباكستانية . 

أما الأحاديث التي دارت في الاجتماعين المغلقين الذين عقدهما الزعيمان 
السوفيياتي والهندي فيجب أن يتنبه إليها المسلمون في باكستان , وعلى 
العلماء والدعاة أن يحذروا من الخطط التي يرسمها قادة السوفييات والهند . 
وقد كانوا: في حميع العدامراب السايقة يدا واحدة ضة المسلمين فيا تسنان 


شؤون العالم الاسلافي ومشكلاية 
لبنان .. والإرهاب 

00 السفة هدف للإرهاب في لبنان : وكير 
عجببة في :الأخبار المتلاحقة التي تشهدها الساحة اللبنانية. وأعجب: منها 
القلوب الجامدة التي يمثلكها أباظرة الطوائف فيرهذا البلد المنكوت..: 
فادت نقرأ في الضحف اخبار المجاعة التييتن من .وطاتها جميه 
اللبنانيين وأن قيمة الدولار تزيد على 70 ليرة لبنانية, وان اكثر من رب أسرة 
في الجنوب حاول بيع أولاده لأنه لا يجد من القوت ما يسد به رمقهم .. كما 
تقرأفي هذه الضحف أخباز تجارة المخذرات التي تذر "المليارات من 
الدولارات" على قادة الطنوائقي وتضيه هده الاعبار الأساطير» لكتها يكل 
أسف حقيقة: ليس فيها شك ولاريت: وإذا كانت الحرب قد ضاعفت استيراد 
المخدرات وزراعتهاء, فهي موجودة قبل الحرب, وتعرف الحكومات المتعاقبة 
منذ القديم مَنَ من زعماء الطوائف بيزرع المخدرات وفي أي اررض 
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يزرعهاء ولكنها (أى الحكومات) أعجز من أن تتخذ موقفاً بل هي ليست 
أحسن حالاً منهم . 

ورغم الفقر والمجاعة والبؤس فلا تزال الحرب في لبنان تلتهم الأخضر 
واليابس: وبينما كنا نعد مادة هذا العدد كانت أجهزة الإعلام العالمية تتايع أخبار 
الحرب الصروس التي تدور رحاها حول المخيمات في بيروت وجنوب لبنان . 
إن ما يجري في هذا البلد يهم كل المسلمين لأنهم كالجسد الواحد إذا 
اشتكيبمنه عضو تذاعن له شائر الحمية. بالحمي والسهر . 

وقد رافق هذه الحرب الآثمة اختراقق تشكيل من المقاتلات الإسرائيلية حاجز 
الصضوت فى. العاصفة اللبنانية. على ارتفاعات «شاهقة: كما خلقت هذه 
الطائرات في طلعات استطلاعية فوق منطقتي الجبل والبقاع وجنوب لبنان, 
أي فوق أرض المعركة لمراقبة القتالء, بل وشاركت الزوارق الإسرائيلية 
المسلجة في قضصقف مشناكن القلشطينيين في مخيمات صيدا وصور ! كما 
زافق هذه الخري العدوانية أيضاً اعقداءات من خيش لبثان الحتوني. الموالى 
لإسرائيل على المخيمات الفلسطينية . 

ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذه العرت ليت ا عابرا نتج عن أخطاء 
عادية 1 وقد تسوى هذه الأخطاء وتطوى هذه الصفحة . وتتصافى القلوب 1 
ويلتقي الطرفان على قتال العدو الصهيوني .. لا . ليس الأمر هكذا ولا يستطيع 
القارئ فهم طبيعة هذه الحرب إلا إذا علم الحقائق التالية : 

الحقيقة الأو 

هناك مؤامرة ا 506 لبنان وقد شاركت الدول الكبرى وإسرائيل في 
رسم خيوط هذه المؤامرة, والحديث عن المؤامرة قبل الحرب كان م 
أدلة وبراهين , وبعد اكثر من إحدى عشرة عاما أاصبحت الأدلة واضحة لكل 
ذي بصيرة ..لقد كشفت وثائق ومخططات, ونشرت مذكرات واستطلاعات 
صحفية كافية لفضح أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل. والاتحاد السوفييتي 
وغيرها من الدول الكبرى 

لقد قرأنا فيما قرأنا أن ' 'بن ن غوريون" رئيس وزراء العدو الصهيوني 5-0 
و"موسى شاريت" وزير خارجيته, قد تحدثا فيما كتباه من مذكرات 

ضرورة تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية: وتحدث العالم أجمع عبر 7 
إعلامية عن جولات "هنرى كيسنجر" وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية 
السابق:بين عدد-مِن عواضم .دول الشرق الأوسط: وقل.مثل ذلك عن لقاءات 
قادة العدو الصهيوني أمثال: بيغن , وبيريز . وشارون مع معظم زعماء 
الطوائف في لبنان . 

وفحه ليذه المؤامرة ] تفجرت الحوب في البنان بوكانجة التتراقيل كرفا فيها 
ضد المسلمين السنة وحدهم ٠‏ وعندما اجتاحت لبنان عام 15062 م استمرت 
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اليهود وحلفاءهم مذابح صبرا وشاتيلا . ومما يجدر ذكره أن إسرائيل أصرت 
على مغادرة "الميليشيات" السنية في بيروت الغربية مع أنهم لبنانيون . 

وجملة القول فإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وجميع الدول 
الكبري لايزالون يحركون هذه الخرب عبر عملاتهم من الطوائف اللبثانية. 
الحقيقة الثانية : 

منذ بداية هذه الحرب وحتى كتابة هذه الأسطر هناك خطوط حمراء لا تستطيع 
أية جهة تجاوزها . ومن الأمثلة على ذلك أن لإسرائيل خطاً أحمر في الجنوب 
لا تسمح بتجاوزه . وبيروت الشرقية خط أحمرء وكذلك زغرتاء والضاحية 
الجنوبية . والشوف وبعلبك, والبقاع. والجبل .. أما مناطق أهل السنة, 
فهي هدقف لكل من يتدربي على اشتعمال الاسلحة » وتذكر من الأمئلة على 
ذلك: طرابلس , مخيم البداوي ؛ ونهر البارد . وتل الزعتر. وصبراء وشاتيلاء 
وبرج البراجنة, والكرنتيناء ٠‏ ومخيم عين الحلوة, والرشيدية 1 والمية ومية » 
وبيروت الغربية ' وأحياء السنة في صيدا والجنوب. . وكانت الطوائف مع 
إسراتيل: تتناوب الاعقداء على .مدن ومكيمات أهل. السنة م وكان عن البهوة 
أكثر بهونية | أن ضح هذا التعيير ] من البهوة 

قد يحصل. خال ويقع اعتداء على مقطفةه لين أجل المية ,م روالذي يعدت أن 
الاعتداء يتوقف فوراً. ويجلس الطرفان على مائدة المفاوضات, أما مناطق 
أهل السنة فلا يتوقف القتال إلا بعد الإيادة والتشريد أو الاستسلام التام . 
وتفسير هوه الطاهرة 2ل جاع إلى كير طويل :. فالدول القيرى. الذي 
اتفقت على دمار لبنان وتقسيمه حددت خطوطاً حمراء , والذين ينفذون 
المؤاهرة ملترمون بالأوامر الضادرة الهم: 

الحقيقة الثالنة : 

الدويلات الطائفية حقيقة قائمة في لبنان, لكنها ء غير معلنة بشكل رسمي ومنذ 
بضعة تين :والدوك الكبوى تتعامل.مع :در عماء 99 كما لو كانوا رؤوساء 
دول, وفي طليعة هذه الدول الاتحاد السوفييتي الذي يمد بعض الطوائف 

يمد المليشيات الشيوعية واليسارية بأحدث الأسلحة سواء كان ذلك بشكل 
مباشر اف غير مباشر . . ونقول: الاتحاد السوفييتي شريك في المؤامرة لأن من 
بني جلدتنا من لا يفهم الأمور إلا بعد فوات الأوان: وربما لا يفهمها لا قبل 
الأوان ولا بعده . أما دور الولايات المتحدة وإسرائيل فمعروف عند الجميع . 
وبتعامل اباظرة العاوانى. ضع يعضهم على هذا الاساس: وكل افيراطور 
يعرف حدود دولته. وإذا حدث خلاف ذلك تنشب حرب بين الدولتين ثم يتدخل 
الوسطاء . 

وسبب الاعتداءات على المخيمات الفلسطينية هو حرص زعماء الطوائف 
قلئ تنفيذ آخر بنود الاتفاقية, وآخر هذه البنود يقتضي ان لا يقوم لأهل السنة 
قائمة, وَأ لا تكون لهم دولة . 
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الحقيقة الرابعة : 
الأحزاب والحركات والهيئات العلمانية واليسارية التي يتزعمها قادة العلمانية 
واليسارية التي يتزعمها قادة ولدوا من اسر سنية . هؤلاء لا يئق بهم أباطرة 
الطوائف ولا يطمئنون إليهم رغم توددهم لأعداء الإسلام , ٠‏ وهذم عقوبة من 
الله لهم :في الدنياء فالذين سلموا من إسرائيل تطلدن بهم عملاء إسرائيل. عقد 
ل 0 القتل أو السجن خرج هائماً “ 
وحعية :في بلاد الله الواسعة :. 
وكذلك حال الفلسطينيين الذين تاصروا على قوسهم فى ناعات الفحنة.». انهه 
يعيشون حياة لا يحسد ون عليها ٠‏ لكنهم فقدوا المروءة والنخوة 1 وقبلوا حياة 
الذل والخيانة . 
ان أغداء الاسلام يعرفقون بان التستي..قد كوب إلى الله من العلفاتية 
والالعاد ويفف في الضف المعادف لهي ولهدا فهم. لأ فقون مه نيما نافق 
وداهن لهم . 
الحقيقة الخامسة : 
إن هؤلاء الأباظرة يحاريون أهل. الشنة بالأضالة من انفسهم: وفاية ع 
إسرائيل والولايات المتحدة, وبقية الدول الكبرى , ولهذا فهم يتقاضون راتباً 
لكل جندي من جنودهم . كما يتقاضون مساعدات واسلحة ثقيلة وخفيفة , 
فضلاً عن تجارة المخدرات وممارسة سياسة السلب والنهب . . ومن يعتقد 
غير ذلك كيف بتصور أن تستمر هذه الطوائف أكثر من احد عثثر عاماً مع أن 
ذولة من الدول تعجر عع الاستمزار فى الققال.والاستنقار ظيلة هذه الفدة . 
وكيقف يقصور إنسان يخترم عفله استهرزار حضولهم على الضلاخ 
0 إذا كانوا مستقلين ولا يتلقون مساعدات من حكومات وأنظمة خارجح 
.. وعلى كل حال فكل شيء في لبنان واضح بالأدلة والأرقام, 
ا فقدوا الحياء والخجل وأضيحوا لا يخجلون مما كانوا يتسترون عليه . 
الحقيقة السادسة : 
إن أباطرة اللطوائف يتكتلون ضد أهل الستة:رغم ما بيتهم .مق تناقضات 
وخلافات, ويستطيع المنصف أن يتيين صحة ما نقول إذا إستعرض الأحداث 
منذ بداية الحرب, وإذا كان لا يريد أن يتعب نفسه , فليقراً ولبسمع ها تشترتة 
وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام عن موقف الأباطرة في الأحداث الأخيرة. وعن 
موققف العذى الصهيوني. من هذه الاحدات: 
الحقيقة السابعة : . 
إن اهل السنة يدافعون عن انفسهم في ظروف لا يحسدون عليها .. إنهم 
يلتفتون حولهم فيجدون العدو يحيط بهم من كل جانب داخل لبنان وخارجه 
وفي معظم الحالات يحقفون انتضارات مهمة : ولكن مساعدات الأخرين 
ووقوفهم إلى جانب العدو يغير مسيرة المعركة .. وبعد أيام أو أشهر تنتهي 
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الذخيرة . ولا يجدون من يمدهم بها .. أو قد يُمْتَع عنهم التموين , أو الماء , أو 
المساعدات البشرية ؛ نعم قد تمنع :هذه الأمور كلها لأنه لا طريق للوضول 
لأهل السنة المحاصرين إلا عبر اجتياز دولة طائفية , وهذه الدولة ترفض الحياد 
إذا كان أهل السنة طرفاً في معركة من المعارك , وتسارع إلى الانضمام 
لخصومهم , ولهذا السبب سقط تل الزعتر ‏ والكرنتينا . والمسلخ . ومحيت 
هذه المناطق من الوجود . كما سقطت طرابلس ويسيروت الغربية , وبر 
البراجنة 1 وصبرا وشاتيلا , ٠‏ ومخيم نهر البارد 1 ومخيم البداوي ٠‏ وسجلٍ 
المجاهدون ضفحات مرج البطولة. لا ني , كانوا يقاوفون حيها غاريا و كنا 
يقاومون المليشيات الطائفية التي انضمت للغزاة ومنعت عنهم الماء 
والكهرباء والعلاج والغذاعء 1 ويقاومون أبيضا الخونة وضعاف النفوس الذين 
جندهم الغزاة منهم .. وقد حدث هذا في بيروت الغربية عند حصار الجيش 
الصهيوني لها . كما حدث في طرابلس لص تهابك عهوما . 


وبعد ه 
ييل ال لطر كاب سوو اجيم لريي الاخرب ابوه الذيكا 
0 وحاضرا 


هنا نستطيع أن تفهم أسباب الاغتداءات المتلاحقة ضد أهل السنة : وآخر 

الذين تم اغتيالهم الشيخ صبحي 1 دوجعة اللهة يروما كان بمعلك 
"ميليشها" دولا كان زعيما سياشنا + وعلى تفعض :ذلك كان يثل الاعكدا لنت 
أهل السثة : وكانت له علاقات جيدة مع التضارى وغيرهم ومع ذلك لم يسام 
1 وجاء اغتياله بعد محاضرة ألقاها خلال زيارة له في المغرب العربي تحدث 
فيها عن الإرهاب. والإرهابيين :.واتكر تبني الإسلام لمثل. هذه الأشاليب» والذين 
قتلوه مشوا بجنازته وكتبوا في صحفهم يشيدون يعائرة: وينددون بالقتلة 
الفجرمين . وكم فى لبثان من المضحكاب المبكيات: !!.. 
فنترا فى الضكى. رتسعمة في سدرات ال خبار من هم السلمين بالارفات: 
والحقئقة تحن دف للزرهات الدى تماريية ابر اسل (الولانات المتحدة 
الأميركية والانعاد السوفيقي» ومن يدور في فلكهم.من الذول. والطوائف: 
وهذه في حالنا في.؟ لبنان ‏ وفلسطين المختلة» والخبشةء وارتيرياء وتشاذ: 
وا وقندا: ٠‏ وفي الهند وأفغانستان . وداخل الاتحاد السوفييتي والفلبين , وفي 
مناطق أخرى كثيرة من العالم الإسلامي . 

ما ب اساي ع د بد سرام ا 1 
والسارق ليس شجاعاً والمعتدى عليه الآمن ليس إرهابياً . 

لا ال الس و ا ال 0 لعي 1 لا يزال 


مشكاة الإسلامية 


نحنسن الظن بالدين يقولون له ربكل غيثك :اذا تريد, قالعلمانيون يقائلون 
علمانيين .. كذبوا والله فالبائسون الآمنون من الشيوخ والنساء والأطفال 
والشباب في طرابلس وبيروت الغربية والمخيمات ليسو| علمانيين ٠‏ وهؤلاء 
الذين يرددون هذه الشعارات ليسوا حياديين ومن جهة أخرى فعدونا يقاتلنا 
لاننا.من أهل السنة , وبعض الاعبياء من اهل السعة بريدون. منا أن نمويه 
واكن ساوضى وجني ل نشي بالطائقيد 7 


جاء في تقريرٍ قدمه "اليكسي شكولنيكوف" ' رئيس لجنة الرقابة الشعبية أنه 
بعد 20 شهرا من تولي "ميجائيل جوررانشوف" سلظات الحكم لا يزال 
الاقتصاد المحلي عرضة لانعدام الانضباط , وأنه تم طرد »13« ألف مسؤول 
اقتصادي في غضون عام واحد بتهمة استغلال النفوذ 

وقال "دفكوليشكوف" في كلمة أمام معلنين السوفبيتك الأعلي أنه تت 
إدانة »100« الف .مسؤوكل آخر خلال الفثرة نفسها بتهمة عدم الاتضباظ 
وتزوير الأوراق 0 والاختلاس. 

هذا العوار :فى 0 عام 1984 . 

وقال شكولينكوف : إنه تفقد في العام الماضي نشاط 7 محطات إقليمية 
للسكك الحديدية حيث اكتشف تزويرا في الأوراق الرسمية تتعلق بحوالي 7 
م مناصبهم . 

561 اله 0 ألف.ظن من المعادن من ينها (38) الف كبلومضر من 
الكابلات بيد أنها لم تسيجلها فى الدقائر هما 0 سرقات على 
نطاق واسع 

وندد ا التقرير باستغلال النفوذ في توزيع المساكن ونوعية البناء التي 
تدعو إلى الأسف فقال : إنه في مدينة الماتا [ كازاخستان ] استغلت إحدى 
لجان البلدية 26 عمارة سكنية: بينما كانت تنقصها تركييات الغاز والكهرياء . 
وأشار شكولينكوف الى أن إنتاج ملابس الأطفال انخفض خلال الخطة الثانية 
عشرة [1981 - 1985] بعد أن رأى الصناع أن هذا النشاط لا يدر أربحاً 
وفيرة : وفيما يتعلق بأدوات المنزل فإن انتاجها انخفض في العام الماضي 

بنسبة 3/7 مليون وحدة عنه منذ عشرة أعوا 

نشرت الصحف هذا التقرير في 20/11/1986 نقلاً عن وكالة الأنباء : | . 


ونشرت الصحف [عن وكالات الأنباء] في 23/11/1986 الخبر التالي : 
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اأغلن عسؤولون سوفييت أن ما يتراوخ بين مليونين .وثلاثة ملايين 
عافل سيتشتكون منتموو عا عمل خاضة بهم العام القادف: بعد 
الموافقة على قانون جديد يسمح للعامل السوفييتي بالعمل لحسابه الخاص .. 
وختم المسؤولون السوفييت حديثهم بقولهم : 

ابست هناك قيود على العمل الخاض في وقت القراة . 


امسر ول الذي لا يؤمن بالله ولا يخشاه سوف يسرقء ويغشء وينهب, ولن 
يخشى صرامة القانون لأن الذين يشرفون علق تنفيذ هذا القانون مثله , 
لضوض م وقطاع طرق :+ والارقام التي ذكريها "البكسي: شكوليدكوق" 
متواضعة .وغيز صحبحة .ومع ذلك فإنها تدل غلي أن النظام السوفيقي يغاتي 
مشكلات مزمنة: م .وتتقاقم هذه المشكلات يوما تعد آاخن, ورغم السرية 
والكبت والإرهاب فقد اضطر المسؤول السوفيتي إلى الاعتراف بتراجع الإنتاج 
وكثرة الاختلاس . 
والسماح لملايين العمال بالعمل في القطاع الخاص فيه دليل آخر على عريطة 
النظام السوفييتي أمام الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. ولا نقول : 
النظام الشيوعي قد فشل , لا نقول هذا لأن الشيوعية التي تحدث عنها 1 
فاركس. لم تطبق:في الاتحاد السوفيقي » رغم الاحادية الني.حفرت والفجارر 
التى'ارتكيت:: وملايين الأرواج التي أرهفت . 
فالملكية الخاصة والبنوك والادخار وما إلى ذلك موجود في السوفييت منذ 
القديم ٠‏ وهذا الذي ذكرناه دليل حديد نتمسك نه ونواجه به الشيوعيين 
الملاحدة في عالمنا الإسلامي , الذين لا يفكرون إلا بعقول قادة الكرملين .. 
نبؤات ماركس 000 سن 0 إلى هذا كله ازدياد شان المسلمين 
في الاتحاد السوفييتي رغم سياسة الكيت والاضطهاة التي تمارمن «ضدهم . 


مشاهداتي في بريطانيا 
عن طلاسه ها اناس مبتكدز 


الله 
ف عية الله عارك الخاظر 
عرفته في بريطانيا شاباً طلموه] يتدفق حيوية وحركة .. جل همه أن يحصل 
0 "دكتوراه" ثم إبعود إلى بلده ليكون مدبر جا 5 وكيل وزارة أو 
أقنعه بوجهة 7 وذأك 0 كاه معه اطيبي العلاقات 0 
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وخلال إقافقه في يريطانيا نهج:طريقة المعروف: فاخة فقرب إلى مشبرقةه 
ونتعلق له ويعاول إرضاءة. بمعتلف: الوسائل والأساليب ولم يفص "دكثور 
المستقبل" في إقناع أستاذه بأنه ليس رجعياًءولا متديناً.وفضلاً عن هذا وذاك 
وذات بو يوم أراد الأستاذ أن لعتحن مصذاقية أقوال تلميذه, فدعاه إلى وكر من 
اوكار الخمور, وسارع "دكتور المستقبل" إلى تلبية الدعوة 5 . وظن الأحمق 
أن استجابته لطلب المشرف سوف تساعد على اختصار الوقت , 

سرف '"دكتور المستفيل " حنى التمالة وفجه نوارقة ولم يعد قاورا على .ضيظ 
أقواله وأفعاله . . أما المشرف فكان يشربي قليلاً ويتمتع برؤية تلميذه وهو 
شرب لأول هرة . وهب أنه شرب كثيراً قلا فرق غندة بين الماء والخمرة , 
لقد اعتاد شرب الخمر . 

أما "دكتور المستقبل" فقد أخذ .يعبر كن مشاعره الحقيقية نحو الإنجليز , 

وراح يلصق بهم أبشع النعوت وأحطها . والمشرف ينظر إليه ويؤمن على 
كلامه ويبتسم له ويخفي في نفسه ما لا يبديه . 

ومضت الأيام ٠‏ وكلما قدم "دكتور المستقبل" فصلا أخره المشرف مدة 
طويلة ومملية, كم بعييدة لتلسيدة طالا جذف بعض الأمور:واضافة 
أمور أخرى وإعادة الصياغة لأن لغة الكاتب ركيكة .. وكان المشرف يغلّف 
حقده بقوله : : 

أريدك أن تكون دكتوراً ناحها وسوف تستفيد كثيراً من هذه الفترة الطويلة 
التي تمكثها بيننا . ولا يتخرج من جامعاتنا إلا الأفذاذ من الرجال . 

واخيرا,نقي الظالف الطموع:متففي الهدة المخددة , وذاق القيلاك واصيه 
يشك بمواهبه وقدراته .. وبعذ التي واللتية ثال شهادة الدكتوراه ؛ وقبل سفرة 
جلس مع أستاذه المشرف يحدثه عن إعجابه بالإنكليز وجا معاتهم وتقديره لكل 
ما راه عندهم , فأجابه المشرف بكل خبث ودهاء :إن حقيقة رأيك بالإنكليز 
وأخلاقهم وعاداتهم سمعته منك في الخمارة قبل ثلاث سنين . فحاول 
"الدكتور الجديد" أن يعتذر ولكنه أخذ يتكلم ويهذر ولكنه يعرف أن كلامه ليس 
مقنعاً ومن كان عاجزاً عن إقناع نفسه فكيف يقنع غيره 

أدرك الدكتور الجديد ورجل المستقبل في بلده لماذا غير المشرف أسلوبه 
ولماذا تضاعفت مدة الدراسة لكنة بكل أسف لم يدرك الأمور التالية : 

من ظلب رضا الناس بسخط الله سغط الله عليه وأسخط عليه الناس . 

ولم يدرك ا ((ومن يتى الله تخعل له مخرجاً *ويزرفهُ من حَنْت 'لا 

ولم يفهم - وهو المسلم - أن التنافس يكون على الأعمال الصالحة وليس 
على حطام الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة . ١‏ 
وليت هذه العقوبة الدنيوية تكون سببا في هداية الدكتور وتوبته .. وليت امثاله 
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معالم حول كتابة التاريخ الإسلامي 
(3 


محمد العبدة 


تمهيده 1 : 
كان الحديث في المقال الأول عن أهمية التاريخ, والحاجة الملحة لكتابة 
تاريخنا من جديد تحقيقاً .وصياغة بعيداً عن التعصب أو الحقد . ونظرة الإسلام 
- من خلال القرآن والسنة - إلى أحداث التاريخ نشوءاً وتعليلاً . والسنن التي 
تسير عليها هذه الأحداث . وتحدثنا في المقال الثاني عن الأمة الإسلامية 
بها. بايد ب اسه سرمي اس سي 
الأحداث 00 لتاريخنا . 
نقلة أخر 
دأب أكثر 0 يكتبون في التاريخ الإسلامي أو الذين يكتبون عن الإسلام 
بشكل عام, دأبوا على إظهار حالة العرب قبل الإسلام بصورة مظلمة 
قاتمة, وأنهم شعب طمحي متناحر لا أظمية له بين الامم: وله عادات سيئة 
في كذا وكذاء وأخلاق سيئة في كذا وكذا ونية هؤلاء الكتاب في الغالب حسنة 
لانهم بريدون إاظهار محاسن الاسلام وكيف اتتفل تيده الامة إلى عر يعد ذل 
وعلم وتقدم بعد جهل وتخلف , ولكن هذا التصوير حير ديح في بعض جوانبه 
, والإسلام لا يحتاج إلى مثل هذا الدفاع للأسباب - التالية : 
أولا : لم يكن العرب فى الجزيرة العربية قبل الإسلام على .ما تضورة: ذلا 
الكتاب : ولا نرية آأن:تتكلم. غن عادات العرب: الجاهلية وعنااتهم للأوئان, فهذا 
شيء معروف مشهورء ولكن نريد أن نبرز بعضاً من صفاتهم وعاداتهم التي 
هي من خصال الخير . واحرى ان تكون من الأخلاق' التي تنهض بها الأمم أو ما 
يسمى (الأخلاق الأساسية) مثل : 
أ- صدق اللهجة والبعد عن خلق الكذب والمراوغة , أو الغش والخداع , تلك 
الأخلاق التي نتضف بها الشعوب التي .عاشت ردحاً بمن: الزمن. تحت الذل 
والقهر » فهي ترضى بالدون وتلغا إلى:المكر والخضوع للحصول على مطالبها 
بينما تجد رجلاً مثل. أبي .جهل وهو في أشد المواقف حاعة للكذب تسال عن 
سول الله - ضلى الله عليه وسلم - فبتكلم ضادقا معبزاً عما في نفسه وذلك 
قييل معزكة يدر » وتشال ابو سفيان .صخر بن. خربي قبل إسلامة عن .رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيصدق في حديثه ويربا بنفسه عن الكذب ٠‏ فإذا 
كان هذا وهم في جاهلية فكيف بعد إسلامهم ,. ولذلك بحق للإمام الزهري أن 
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يغضب بعد أن ان هم فى معاس ين المجالس بالكذب فقال ذوالله لى أن نادلا 
ب- الوفاء والإقامة على 0 : وقد ا بهذه الصفة أحسن قيام , فما 
نقضوا عهداً لمن حافظ عليه ويرون الغدر والإخلاف من أقبح العيوب ؛ ولا 
ينسون فضل من أحسن إليهم . والأمة التي لا تكون فيها هذه الصفات كيف 
تأمل في النهوض ؟ والآمة التي تعودت على اللؤم والغش والخداع لا تفلح 
أبداً ٠‏ والرجل الذي لا يعطي للكلمة حقها ولا بيغي بعهوده ووعوده هو معول 
هدم وإن صلى وصام . 

ج- الغيرة : وهي صفة محمودة جعلها الله في الإنسان سبباً لحفظ الأنساب , 
وقة.مدحها رسول الله.-.صلي. الله :عليه 'ؤسام - عندما قال 4 >الا تعحبون من 
غيرة سعد آنا أغير منه واللة اغين مني* (1) : 
وقد قيل : كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها . وقد 
بلغ العرب من الغيرة شيئاً جاوز الحد وبالغوا في ذلك (2) . 
ومن طباعهم الحميدة الكرم وهي صفة تدل على جودة معدن ونبل نفس , 
والبخل والشح من أسوأ صفات الإنسان ولذلك قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - »شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع«(3) والذي يضحي بماله 
قة:يضحي. بنقشية , وقصص الغرب في الكرم. اشهر مق أن :تذكر ويكفي أن 
نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطلق سفانة بنت حاتم الطائي 
من الأسر لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق, . وأما جودهم بعد الإسلام فهو 
أتم وأعظي: ومن قتضفع [خبارهع.من أفتال بيذ الله ين الغبانين وعيبة الله 

بن جعفر وسعيد بن العاص وقيس بن سعد فسيجد العجب العجاب . 
كما اشتهروا بالحلم الذي يدل على وفرة العقل , وأما حبهم للشجاعة 
وتفدحهم بها قشىء بيقوق_ الوضف حيث أغتوا رسول. الله + ضلئ الله قلية 
وسلم - عن تعليمهم وتدريبهم على هذه الصفات , بل وجدها مطبوعة فيهم 
فلما جاء الإسلام كانت (نور على نور 2 
وى آخر ! فقد كانت لهم عادات وأعراف أقرها الإسلام أو هي من الفطرة 
السليمة لأنها من بقايا إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- , وقد لا يتفطن لهذا 
الأمر بل لا يظن أن هذه العادات والأعراف كانت فيهم , ومنها : 

كانوا يفعلون أشياء من ظهارات: الفطرة كالاغتيسال من الجنابة والكان 
وتقديم الأيمن في الشرب ١‏ بل عاداتهم في المأكل والمشرب من اوسط 
العادات ولم يكونوا يتكلفون تكلف الأعاجم . 

كانت قريش تقوم قلى سدانة الكعبة كما تقوم بالسقاية والرفادة فأقرها 
الإسلام . 

كانوا يعتبرون "القسامة" وهي أيّمان معينة عند التهمة بالقتل على الإثبات أو 
النفي وقد أقرها الإسلام . 

كانوا يعظفون الاسهن العترم حكن يمر الرجل يقائل ايند فلا يعر ك الدياكنا + 
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تانيا- إن الستى: النن.وضعها الله :في الكون تابى أن يكلف لعب خسيس في 
أخلاقه وضيع في تصرفاته بمهمة تبليغ الدعوة وقيادة الأمم بعدئذ وأث 
يكونوا أصحابا لنبيه: - صلى الله. عليه وسلم - + فإن الظالي الغبي الكسول لا 
يستطيع المدرس الناجح أن يصنع منه عالماً كبيراً أو قائداً فذاً , والناس 
معادن كمغادن الذقي والفضة. ومن الغيث وضياع الوقت أن تفكر بتخويل أردأ 
المعادن إلى أعلاها وأنفسها . ولكن رغم وجود هذه الاستعدادات لدى العرب 
فإنهم لولا الإسلام لم يكونوا شيئاً مذكوراً , فالإسلام نقلهم نقلة أخرى , نقلة 
بعيدة المذف ٠١‏ لقد تحولوا إلى أمة تحمل رسالة. وتفقل .حضارة ٠‏ والصحارة ‏ 
رضوان الله عليهم - كانوا يعلمون هذه النعمة ويشكرونها وقد قاموا بواجبها 
تجمع القوى في تناسق داخلي : 

انساح المسلمون في الأرض يبلغون دعوة نبيهم, سواء كان هذا التبليغ 
الموريعين القوسين فيعلاوتها بالعلل الواهة.» واكننا تجن تعلم ال ساب النق 
جعلت هؤلاء الفاتحين يصلون إلى جنوب فرنسا بعد قرن من وفأة نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم - . تعلم ان سبب ذلك وحدة الوجهة ووحدة الهدف 
والفطرة السليمة لهذا الشعب الذي لم يكن بحاجة كبيرة لتعليمه الشجاعة 
وفنون القتال 5 تعليمه الصبر والصدق والوفاء ١‏ 0 اليوم كثير 
يصلون ويصومون ويبحجون ولكنهم يفتعدون هذه الصفات الأصيلة . 

ولكن عد هده النتوحات العظيمه كف يصير هذا المجنيع الحديد ووكق 
مع قواعد الإسلام وعادات هؤلاء الفاتحين . أم يكون التأثير عكسياً فتنتقل. 
عادات البلاد المفتوحة وبعض عقائدهم إلى المجتمع الجديد . وأظن أن هذا ما 
كات تخوف نه امير المؤسين فمريين الحطاب «رضي الله عبهة فقد زروى 
عنه أنه قال : : »يا ليت بيني وبين فارس جبل من نار< لقد كان بعبقريته الفذة 
يحمل هموم اندماج هذه الشعوب في الإسلام ٠‏ وهذا افر لاشك في صعوبته 
كما تفطن لهذا عمر , بن عبد العزيز -رضي الله عنه- جين أمر حيس مسلمة 
بن غبد الملك بالقفول” وترك حصار القسطنطينية لأن الحصار قد طال وخشي 
عمر من فناء الجيش ب.وحفط: العسلمين آاولنى من جلي اتباع جدة.؛ وعلئ 
قود رتطرات الفعرين هدة تتخطيع فهم حديت رسول الله - ضلى الله علية 
وسلم - : »دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم«(4 

وعلى حسب فهمي للحديث - والله اعلم - إما ان يكون المقصود ترك الترك 
ابتداءً حتى يهضم المجتمع الإسلامي العناصر الجديدة قبل الانتشار إلى بلاد 
الترك.: أو كان تركهم بعدئة والمقصود عدم التحرش .بهم وكأنه إشارة الى 
الغزو المغولي المدمر لأن الخوارزميين هم الذين تحرشوا بهم وحصل بعدئذ 
ما حصل- من قدو الله الغالت:. 

فرض اللغة العربية : 
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فرض الفاتحون الأوائل اللغة العربية في كل مكان وصلوا إليه . سواء كانت 
لغة للعلم الثقافة أو لغة للتخاطب اليومي , وسواء كان حباً بها لأنها لغة الدين 
الجديد الذي اعثنقوه ولغة الذين كانوا وسيلة لهدايتهم : أن مجاملة لهؤلاء 
الفاتحين الذينٍ كان عندهم من الاعتزاز بدينهم وشخصيتهم ما يمنعهم من 
قبول رطانة: الاعاجص : بل: يجب على هولاء الاعاحم أن يتعريوا كي يفهموا 
دينهم , وأقبل المسلمون الجدد على تعلمها فعلاً وبشغف ونهم . ولم تمض 
سنوات حدى: كان منهم أكابر العلماء في شتى فنون المعرقة افيه 0 ٠‏ ولكن 
التساهل تقع لك العلماء وا لعن لمن وال سان لوشارت الأقاليم البعيدة 
إلى لغتها الأولى ونسيت اللغة العربية شيئاً فشيئاً . وهذا شيء خطير لأنه من 
أقوي الأسباب في ضعف الروابط بين المسلمين , بل إن وجهة الثقافة ستبتعد 
أيضا لأنه لا يفهم الإسلام :فهما صحيحا بغير العربية 

إن اكبر خطأ ارتكبته الدولة العثمانية هو عدم تبنيها اللغة العربية كلغة 0 
وعلم وتخاطب يومي » بل إن هذا الخطا يعبر من مقاتل هذه الدولة . 

لذلك ضعف العلم والإبداع , بل وصلت الأمور في أواخر عهدها إلى ال 0 
مزرية من الجهل والتخلف وهذا الأمر وإن كان قد تنبه له بعض العلماء 
والمؤرخين أو ممن كتب عن الدولة العثمانية ولكنه لم يعط الأهمية المناسبة 
عند من يكتبون في التاريخ الإسلامي . فنراهم يبرزون حسنات هذه الدول ولا 
يحون ذكر أحطائها لما قامت به من جهود للدفاع عن العالم الإسلافي , ولكن 
هذا شيء لابد من ذكره . 

حضارة إسلامية : 

انقسم الناس بعد الاستقرار والهدوء اللذين أعقبا الفتوحات إلى الأقسام 
التالية : 

1 الفاتحون واكثريتهم من العرب وهم قسمان : 

أ- قسم يعتزون بإسلامهم ولغتهم ويعتبرون او رسل هداية وليس عندهم 
نظرة قومية للشعوب الأخرى مع احتفاظهم بأنسابهم وقبائلهم واعتزازهم بها 
لأن ذلك لا يتعارضٍ مع دينهم . 

ب- قميم “ضبق الأافق رجعت النهم يعض هرات ت الجاهلية فهم لا يعتزون 
بأنسابهم وقبائلهم فقط بل يحتقرون الآخرين لمجرد أنهم غير عرب ولو كانوا 
من أضحابي الفضل. والدين. . 

2- الشعوب الأخرى من الفرس والترك والبربر ... وهؤلاء ثلاثة أقسام : 

أ- أناس أسلموا عن طواعية واختيار وأصبح الإسلام هو نسبهم وهو الشرعة 
والمنهاج . وهم مع ذلك لا ينكرون فضل العرب الذين بلغوهم الدعوة . وهم 
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ب- أناس أسلموا ولكن نعرة الاعتزان بترائهم القديم والفخر بحضارتهم 
السابقة لا تزال فيهم 

ج- والبعض منهم 5 بالإسلام وهو يبطن الزندقة والمجوسية ويكره 
الإسلام والعرب ولذلك بدأ بىبنث سمومه بخحبث ومكر ودهاء ١‏ 
ولاشك أن أكثرية المجتمع كانت من الأقسام المعتدلة التي انصهرت بالإسلام 
وعاشت به ومن أجله سواء كانوا من العرب 5 العجم ولكن البعض عندما 
مكلمر عن الدولة الأفوية بضخم مشكلة ( (الموالي) وأنهم كانوا مضطهدين 
وينظر لهم بازدراء . نعم هناك بعض العبارات من الأمراء والكبراء تدل على 
هذا أو تصرفات خاطئة ظالمة مثل تصرفات الحجّاج . ولكنني أعتقد أن الدولة 
الأموبة ما كانت لتستطيع في ظروفها تلك إلا أن عون كبار الأمراء وقواد 
الحنوتل من العري.» وعندما ‏ وفعت الذولة الغياسية شعار الفساواة استعل 
الفرس الشعوبيون هذا الشعار أحسن استغلال وآراذوا الهذم من الذاخل::, 
وقد تنبه الخليفة الرشيد لهذا فكانت ضربته المشهورة للبرامكة . فإذا كانت 
هناك. مشكلة الغوالي. ففي المقابل هناك شيء اخطن وهو ما سمي بمشكلة 
(الشعوبية) . وهم الذين تنغل صدورهم بالحقد على الإسلام ومن أتى بهذا 
الإسلام ويعنون بذلك العرب 0 شتى الأسالببي.والوسائل من فكرية 
وأخلاقية فألفوا الكتب والرسائل! 5) .وحاولوا إفساد الشخصية الإسلامية 
بإشاعة الفاحشة والمجون(6) وأخيراً استعملوا الإرهاب, فلجأوا إلى الاغتيال , 
فهل 2 مشكلة الموالي كخطورة الشعوبية التي جد العلماء والجيوش 
للرد:عليها(7)+ واضطر المعتضم العباسي لتخييش الفشساكر لعقاومة حركة 


بابك الخرمي 
ولكن النظرة_ الإسلامية الواسعة التي تقبل الحق من م مصدر كان . هي التي 
انتصرت أخيرآ على النغمة الشعوبية الحاقدة الضيقة , تيار الفقهاء 


اي ا ا الالو وا 0 أن [السي عن قريين|! 

كما جاء في الحديث الصحيح ؛ فتولى قيادة المسلمين رجال من أمثال نور 
5 لنشر الاسلام من أفتال محمؤة الغرتويق ومحمد 

الفاتح وهؤلاء كلهم .يمثلون الحضارة الإسلامية باوسع معانيها دون تعصب 

وانقلاق + وضتلهم الأعلى الضحابة الذين خرجوا من الجزيرة العرفية يعشرون 

بالإسلام . 

الهوامش : 

21 - سنن الدارمي ؛ كتاب النكاح 2/149 . 
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3- أخرجه أبو داود في باب الجهاد وهو صحيح . 

4- صعحيخ الجامع الصغير 45 وهو حديتثت حسن 

5- مثل كتب أبو عبيدة معمر بن العثنى عن مثالب العرب أو ترجمة ابن 
المزدكية والمانوية . 

6- مثل أشعار بشار بن برد ومجون اق نواس وحماد عجرد ومطبع بن إياس . 
7- تصدى أمثال ابن قتيبة والجاحظ والبلاذري للرد عليهم أما الفقهاء 
والمحدثون فوجودهم أكبر رد عملي عليهم بل هم شوكة في حلوقهم . 


5 وتاريخ 
مفهوم الجاهلية في الشعر الجاهلي 
(3 


يعمد التأهير 
ملخص ما سبق نشره: 

في الحلقة السابقة عرض لنا الكاتب طرفاً من حياة العرب في 
الس ا ا ال ل 
المشبوبة, وكذلك ما حفل به الشعر الجاهلي من وصف تفصيلي لطرق 
القثال. وأدواته كالسبوف والزماع والحيل .وهو غالب اغراض شغر الشعراء 
القرسان وفي .هذا الحو كانت تكتر الأسرى والسببايا . وكذلك وجد.من 
الشعراء من يغلب عليه جانب الحكمة والأناة . فيضمن شعره الدعوة إلى نبذ 
الحروب ووصفها الوصف الذي ينفر الناس منها ويجعلهم يطيلون التفكير قبل 
خوض غمارها . 

4 - الأحلاف: 

وفي هذه البيئة الحربية التي كان يشيع فيها الفزع والهول , ويعم فيها 
الاضطراب , كان الفرد يبحث عن الأمن في ظل القبيلة , وكانت هذه القبيلة 
تلجأ إلى التحالف مع القبائل الأخرى , إذ تنضم العشائر الضعيفة إلى 
العمشامر القوية الكييرة التحمها وترد عنها الغدوان . 

كرما نرت القدلة. بذالك المضلحة إن الجوار | . الضعب [8١‏ ] الحلف» جره 
أن تدخل القبيلة في حلف يصبح لها على أحلافها كل الحقوق فهم , 
ينصرونها على أعدائها ٠‏ ويردون كيدهم عنها ٠‏ وكثيراً ما كنا نجد أحلافاً 
تضعف لتحل محلها أحلاف أخرى , وقبائل قليلة لم تدخل في أحلاف لقوتها 
وسميت لذلك باسم جمرات ت العرب ؛ منها: بنو عا مر بن صعصعة, . وبنو الحارث 
بن كعب, ٠‏ وبنو ضبة: وبنو عبس » ا م 1). 
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وكانت هذه القبائل تتفاخر بنفسها لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنها لقوتها 
وكثرة عددها. 
وكانت يعض القنائل 'تشرك مواليها ضعها فقن جرويها كما قعلاث مذجع في يوم 
0 في حرب مذحج مع تميم:(2) 
0 قريش غندما فحت مكة المكرمة إذ استعانوا بالاحابيشس 
لمعاو 
والأحلاف ميأخوذة من الحلف وهو اليمين ٠‏ إذا كانوا يوثقون هذا الحلف 
بالدم أحياناً ليحل محل النسب , ومن ا 00 
وأحيانا كانوا يوثقون بالماء كما حصل في حلف الفضول (4 وسببه أن 
شر حيس اد فر و فك الس وجا 
نامدا المواسي ور الاي د ا ل 
باآل شسهر لمطظدلوم بضاعته. بيطلن مكه ناني الدار والقر 
ومجرء اشعت لم يفض مره يا الأرجال :وبين الحجر و الححر 
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا 
وتعاهدوا:ليكوتن يدا واغدة مع الفظلوم على الطالم حتى يؤذى اليه حقة : 
نم هشوا إلي العاض بن.وائل :وا شوعوا منه سلعة الزبيدق فدفعوها إلبة. 
وفي السيرة ؛ النبوية لابن هشام: أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عندة سمع 
رول الله على الله عليه وسلم * يقول: " لقد بتهدت في دار عبد اللهين 
جدعان حلفا ما احب ان لييه حم النعم ولو اذعي به في الإسلام لأخيت " . 
سير هذا الخلف من حبر أجلاق الجاهلة ل كان حيرة المطلوم وردعاً 
للظا 


لم . 
اما جلف المطيين ققد قفميوا ابذهم بحفنة :فيه ليب ٠‏ وهم القبائل التي 
ناصرت بني عبد مناف ضد بني عبد الدار ومن حالفهم ؛ إلا أنهم اصطلحوا 
على أن تكون الرفادة والسقاية لبنيٍ عبد مناف هأ تستقر الحجابة 
واللواء. والندوة في بني عبد الدار فانبرم الأمر علئ ذلك واستمر (5). 
وكانوا أحياناً يتحالفون على النار . ولعل ذلك سرى إليهم من المجوسية 
الفارسية . ومن هؤلاء حلف المحاش ؛ كما فعلت قبائل مرة بن عوف 
الذبيانيين حينما تحالفوا عند نار ودنوا منها حتى محشتهم فسموا يذلك (6) . 
ونجد الشعر الجاهلي عند كبار الشعراء . مخلداً هذه الأحلاف ينا أهميتها . 
فالنابغة الذبياني يدافع عن حلف قومه ذبيان مع بني أسد . إذ حاول عيينة ا 
حصن زعيم ذبيان أن ينقض هذا الحلف ويتعاون مع خصومهم من عبس 
فقال النابغة قصيدة طويلة يخاطب فيها عيينة منها(7): 

إذا حاولت في اسد فجورا فإني لست منك ولست مني 

لم يمدخ بدى. أمدة وبعدد مآثرهم ويكون وفياً لحلفائه إذ يقول: 

قهم درعى التى استلامت قيها الئنيوم التسار وهم معان 
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. وهم ساروا لحِجِرٍ في خميس وكانوا يوم ذلك عند ظني 
إلى أن يفو 
ولق أنى أطعتك في أمور قرعتته ندامة من ذاك سئي 
وبشامة بن الغدير يحرض قومه بني سهم بن مرة على الا يخذلوا جلعاءهم 
الكرقة والا يتركوهم وحدهم أمام عطفان .. وأكد الخلف: وشذة الخضين بن 
الحمام المري .. وذكر بشامة هذا الحلف في قصيدة منها (8): 
فإماهلكة ولم انييم ' فابلغ امائل سهم رولا 
نأن فوفكم :خيروا خضاتين, كلناهها جعلوها عدولا 
خري الحياة وخرت الصديق.. .وكل أراة ظطعاما يبلا 
ويعتبر الحصين بن الحمام المري من أوفياء العرب وكان سيد قومه وذا رأي 
وقيادة : ٠‏ وفي نصرته لحلفائه وجيرانه يقول (9): 
فلنا رأيت الود ليس بنافعي وأن كان يوماً ذا كواكتٍ مظلما 
بقلفن.هاما من. رجال أغزة علينا وهم كانوا أغؤة وأظلهنا 8 
لقد أعز العرب حلفاءهم . إذ كان الحليف يعتبر فح العشهرة حتي ان قريها 
كانت تترفع عن تزويج بناتها من غيرها إلا إذا ا من حلفائها . 
وافتخرو! بحماية الجار حتى قالوا: فلان منيع الجار حامي الذمار (10) لأنها 
دليل على القوة والرهبة . قال عبيد ابن الأبرص (11): 
نحمي حفيققنا وتمنة جارنا"- وتلعديين أرامل الايقام 
ل عن اليل أن ينقض حام ذمة عقدها لجاره فإنهم كانوا إذا عدر فيهم 
أحد رفعوا له لواء بسوق فكاظ ليستهوو | نه و.ؤقي ذلك تقول .قطبة يق أوس 
بن محخصن (الحادرة): 
أن سمي ويحك هل سمعت بغدرةٍ رفع اللواء لنا بها في مجمع 
إنا نعف فلا ثريب حليفناا ونكف شح نفوسنا في المطمع(12) 
ويذكر الميداني أنهم كانوا يقولونة الدم الدم والهدم الهدم ديعتي أبابعك على 
ان دمي دمك وهدمي هدمك (13). 
وهكذا كانت أحلافهم مظهراً من مظاهر الدفاع عن النفس .؛ في بيئة 
الحرب والقتالٍ . وسط صحراء ملتهبة وقبائل متناحرة , ونادرا ما كانت 
00 دفاعاً عن المظلوم . كما هي الحال في حلف الفضول . 
ت اناغ العرب: 
0 العرب يسمون خرونهم آباما م لأنهم يتحاريون تفار قاذا جل 
الثاني عادوا إلى القثال » وتسمئ هذه الحرروب والأيام غالبا باستماء لمكن 
التي وقعت فيها معتل يوم الكلاب وعين أباغ , ٠‏ وذي قار . وبأسماء الأشخاص 
او الحوادث البارزة فيها 0 كيوم البسوس , ويوم حليمة ف ونام داحس والغبراء 
.0 باسم الصفة التي تميزت فيها كيوم تحلاق اللمم , ويوم الفجار . 
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وأيام العرب كثيرة بحيث يقال (14): إن أبا عبيدة معمر بن المثنى (تو 
1 ه) آلف كتاناً جاء قية ذكر ماننين وألف يوم : فلم يضل” إلينا هذا 
الكتاب . ولكن كتابه شرح النقائض حفظ طائفة كبيرة من تلك الأيام , 
وفي كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الأول طائفة كثيرة منها وكذلك 
كتاب الأغاني 'والعقد الفريد . 
(تعتبر هذه الأيام في الجاهلية مصدراً خصيباً من مصادر التاريخ ٠‏ وينبوعاً 
ضافيا من ينابية الادية ».ونوعا طريقاً من اك لقخصض ان مهاده 
من الوقائع والأحداث وما روي في أثنائها من نثر وشعر) . 
0 8 صافية لاحوال العرببه وعاذانهم . وأسلدثب الحياة الذائرة ينهم 
في الحرب والسلم , والاجتماع والفرقة والفداء والأسر)(15). 
لقد امتلات كتنب الأدت: ودواوين. التسعر لشعراء تذيوا الصرعن.» وا لقتل رمن 
أشرافهم, وذبوا عن اجسابهيم أو هجوا خصومهم . كعنترة بن شداد , 
وعامر بن الطفيل ؛ و بن ربيعة وغيرهم. 
إن:الحروب.الذامية كانت سمة العصن الجاهلي ٠:وفي‏ كثيزة ,.وسوقف شير 
إلى الأيام المشهورة بين قبائل العرب المختلفة + كنماذج توضح لنا القضد , 
وتجلو لنا العبرة 
1 > فمن أباض الغرب والفرس 
١‏ - عوم الصفقة (16): (ويسمى ع يوم المشفر) 
وكان لكسرق على تقيم ‏ حيت إن كسرى, أصدق على بني اميم الياك: في 
حضن:المشئن: وهو حصن في البحرين إن دغ الناس: بالميرة وضاروا 
يوخلون ركلا رجلا إلى عامل كسرى على البخرين (المكفير) وهو فارسي : 
حتى انتبه أحد بني تميم وقال: ا ل ال 
وإذا الناس تقتلون فثارت بنو تميم وفي ذلك 0 الأعكشى بمدحع هوذة وهو 
رجل هن بتي, حنيفة أشار على كسرى بفقكرة الميزة وخيلة الحخصن (17): 
سائل تميما به ايام ضفقتهم :لقا انوة أسارى كلهم رما 
وسط المشّفر في عيطاءًَ مظلمة لا يستطيعون فيها تَمَّ ممتّعا 
أصابهُم من عفاب الملك طائفة. ” (18)كل تميم يما في نفسه خرعا 
ذفى قصيدة طويلة يمدخ فيها هودة ابن علي الحتفي م ويعتير انه خلص ماثة 
من خيارهم . .. وذلك عندما جم هوذة بدخول بني تميم الحصن . 
وهو من أهم الأيام بين العرت والفرس ؛ وذو قار ماء لبني بكر بن وائل قريب 
من الكوفة ؛ ومن أسبابها: أن كسرى كان قد غضب على النعمان بن المنذر , 
امد لسر سح يدان ريد الدع لعجا .في قضة طوراة نم قر 
بعدها التعمات وجاول أن بلتجيء إلى قبائل العرب ؛ إلى أن انودع ودائع 0 
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العرب . ووضع أهله وسلاحه ودروعه عند هانيء بن قبيصة بن هانيء ابن 
مسعود الشيباني , ثم جاء رسول كسرى بالأمان على النعمان , فخرج الأمير 
أرجل الفيلة: وغين يذلا منه على الخيرة إباس .ين قبيصة الطائي. . 
بعث كسرى إلى هانيء الشيباني: إن أموال عبدي النعمان عندك قابعث بها 
إلى فاعتدو هانيء يانها أقانة ولن يشلمها: 
جين كسدرى عندها جيرنا عقو فيه للتعمان بين زرفة التعلبي قلي يغلي والتمد 
ولخالد بن يزية البهراني: على قضاعة وياد وعقد لاناس بن قنيصة الطائي 
علئ بقية العرتث» فكانيت العرب ثلائة الاقف وعقق للهاقرن على الفدمة 
الأساورة (20). | 
وبعث كسرى معهم اللطيمة (21) , وكانت تخرج بالبضائع . وأمرهم إذا ‏ . 
شارقو] يلاد بكن:ودنوا متها أن ييغنوا النعمان التغلبي يكير قم بين ثلات: إمنا أن 
يعطوا السلاح وما بأبديهم ويحكم فيهم الملك. نما شاء + وإما أن يتركوا الديار : 
أو أن يأذنوا بحرب . 
وكان كشدرى فقن اوقع ني تقمم هوم العففه رو العرب خائفة مه وعلة . 5 
اجتمعت قبائل بكر في بطحاء ذي قار : وعينوا حنظلة بن ثعلبة الغجلي قائداً 
على حربهم . وأخرجت الدروع وفرقت في القوم الجا ون 
وله قارب ال كقان عام عاسللة ومطة وين المراف: د فو تان عل 
الارض. . . وقال؛ ليقائل كل.رجل منكم عن جليلته ‏ ثم ضزب على نقسه قية 
في بطحاء ذي قار , وآلى لا يفر حتى تفر القبة . 
ا بين العجم ومن معهم من العرب وبين قبائل بكر بن وائل 
بان وبنو عجل وغيرهم . وقتل الحوفزانٌ الهامررّ مبارزة » : 
سلكت فيد إياد إلى بكر حبوها ]ما أن ورت ترك بون لسر اد قر 
حين ملاقاة القوم , قعندما التقى:الناس انهزموا وفتوا في عضد الأعاجم ومن 
والاهم . وانهزمت الفرس وأحلافهم . 
واتبعتهم بكر يقتلون بقية يومهم وليلتهم حتى أصبحوا من الغد وقد شارفوا 
السواد : ثم دخلوه في طلب القوم . 
ركد رأن الر سول - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه نبأ انتصار ربيعة قال:" 
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي ب ُصروا " (23) . 
ل 
تضرفو فوا 

وجند كسرى غداة الجئو(25) صبحهم منا كتائبٌ تزجي الموت فانصّرقوا 
كوا ا ل في يوم دى قان ما احطافة 

فُُ 
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فالحرب إذن كانت قبلية , لا عربية فارسية , بكر بن ربيعة وليست قبائل معدٌ 
كلها التي ساهمت في هذا القتال وفي جانب الفرس كانت قبائل 
عربية كبيرة كتغلب وطيء قد شاركت في هذا اليوم ٠‏ متزلفة لكسرى , 
ومنتقمة من بكر العربية . 1 
وقال الأعشى أيضاً يمدح بني شيبان لأنهم كانوا من أحسن الناس بلاء 
قصيدة طويلة منها(26): 
حدق 1 0 بن شيا ناقتي وراكبها يوم | اللقاع وقلَيِتٍ (27) 
تناهث 2 ال ت لهم فوا رسن مر شبيان علت قولت (29) 
وفي الأصمعيات قصيدة طويلة قالها عمرو بن الأسود تحدث فيها عن ذي قار 
وه الحرب وتساقط الفرسان ثم سرد أسماء القبائل المشتركة 
في هذه الحرب ( 30 
أ- ما نين المعادرة و : 
كانت أيامهم كثيرة لأنهم صنائع للفرس والروم من جهة , ولأنهم قبائل 
متناحرة من جهة أخرى , حسب النظام القبلي السائد بينهم آنذاك . ومن 
أهمها: ءِ 
يوم عين أباغ : 
وهي واد وراء الأتبار , التقى فيه الحارث الأعرج بن جبلة ملك الغساسنة 
بالمنذر بن ماء السماء ملك المناذرة في الحيرة . حيث أن المنذر كان قد 
سار-في قبائل.قعة كلها إلى الحارف : بعد إن أرسيل إلنه.يطلف من العدية 
لينصرف بجنوده , أذآت يأذن بحرب » ثم التقى الجيشان, قيذات الحرت 
بالميارزة إذ أخرج المنذر وقدم علم الحارث بالخدعة؛ وانهزم جيش المناذرة 
بعد ان سل ستو بي هذا لدم رد ار الغاويه و مرو إلى السينه 
فنهبها وأحرقها . 
وقد وصف هذه الحرب عد بن رغلاءً الغساني إذ يقول: (32) 
ربما ضربة بسيفي صقيل دون بصرى وطعنة نجلاء(33) 
وغموس تضل فيهايدٌ الآ سي ويعيا طبيبها بالدواء(34) 
قضون النقوس الطعن.حتي.. حرت الغيل بيننا في الذماء 
الب أن تقول ني شان من :تركيه العريوسياها قفادي في بابة من الذل 
فحباته ليست إلا موت ؛ وسار البيتان مسير الحكمة لكل حياة ذليلة رخيصة : 
ليس من مات فاستراحج بِمَيْتِ إنما المَيِتٌْ ميت ميّت الأحياء 
إنما المَيْتُ من يعيش ذليلاً سيئاً بالة قليلَ الرجاء 
حاول المنذر بن المنذر أن يثار لأبيه فكان يوم حليمة » وفي هذا اليوم ضرب 
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أناما تنتضق مسيم دن عضن العر ان دعا الحارث ابنته واسمها حليمة 
وكانك: من |خمل النشاء م وافظاها طيبا لتظيي.ة مَنْ يمر بها من جنده ثم نادى 
: يا فتيان غسان من قتل ملك الحيرة زوجته ل وانهزمت لحم وجيش 
وانضر قات سان يا حسن الحلقر يقد أن أسروا تع اهدق اتوا ف الفندر من 
العرب , وكان منهم مائة من بني تميم فيهم شاس بن عبدة . ولما سمع اخوه 
علقمة الفخل.وقد إلئ العارت القيماني: مستشقها ‏ وانشده قصيدة.. طويلة 
مطلعها(35) : 

طحا بك(36) قلبُ في الحسان طروبٌ تعكة الضماب. عضن حان مشيث 
تم يمدح النعمان ويَنَوّه بمواقفه في الحرت: وذكر الشؤم, الذي اضاب 
أعداءه بسبب التقتيل والهزيمة ومن ثم طلب إنقاذ ايه من الأسر يقول 


فوالله لولا فارسَ الجَوّن منهم لآبوا خزايا . والإياب حبيثٌُ(37) 
فقاتلتهم حتى اتقوك بكبشهم وقد حان من شمس النهار غروبٌ(38) 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحُقَ لشأس من نداك دَنوتٌ(39) 

ولما بلغ قوله : فحق لشأس من نداك ذنوب . . . أمر الملك بإطلاق شأس 
وسائر أسرى بن تميم. 

ب - الحروب ما بين الأوس الخزرج : 

كانت الحروب قنيزة بين هانين القبيلتين ومن اها 

حرب سَمير : 

ويا انر سن سان اسيك نيو ل لعلية ل على ماله 
بن العجلان الخزرجي وحالفه وأقام معه . ثم خرج كعب إلى سوق بني 
قينقاع فرأى رجلاً من غطفان معه فرس وهو يقول لباخذ هذى الغرتين 
أعز أهل يثرب . فقال الناس فلان أو فلان حتى قال كعب : مالك بن العجلان 
أعز أهل يثرب , وكثر الكلام . ثم قبل الرسول قول كعب الثعلبي ودفع 
الفرس إلى مالك بن العجلان الخزرجي .. فقال كعب : ألم أقل لكم إن 
حليقي اتضلكم؟ فقصف ركلمن الاو بقال له : سمير بن يزيد وشتمه ثم 
فتر 

قصد كعب سوقاً لهم بقباء فقصده سمير وقتله 1 
ظالغي مالك ين العجلان بفثل سمير أن بدية خليقه . رقضت الأوين. أن 
تدقع الذذية العليف: مقن الضف حكهموا شه عمرو ين افر القبيين جد 
عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- وهو خزرجي فقضى بنصف الدية .. رفض 
مالك واستنصر قبائل الخزرج .. وزحفت الأوسٍ بمن معها من حلفائها من 
قريظة والنضير والتقوا قرب قباء واقتتلوا قتالاً شديداً وانصرفوا| : د 
ثانية واقتتلوا حتى حجز الليل بينهم وكان اللفر للاوس على الحو 
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0 الأوس والخزرج متحاربين عشرين سنة في أمر سمير يتعاودون 
لقتال . وكثرت ايامهم ومواطنهم .. كيوم حاطب(40) ؛ ويوم كعب ؛ ويوم 

0 9 وغيرها . 
وأخيراً حكموا لاي لسر ادن حرام والد حسان بن ثابت -رضي الله 

و ب اع يد د امو د اي ال ا يه 
كانت عليه ؛ الصريع على:زيتهء. والحليف علئ .ديتة:؟ وان تعة القنلى وتعظى 
الذيات لمن _زاد قتلاهم فررضي مالك وشلمت الأوس.وتقرقوا : 
ومن أواخر اباميم المشهورة : 
يوم بعاث ٠.‏ 
وسببه أن سيد الخزرجح وهو عمرو بن النعمان البياضصي قال لقومه: إن أباكم 
أتزلكم متزلة شوء والله لا نمس راسي ما حتى أنزلكم ,منارل قريظة 
والنضير . وأقتل رهنهم (41) وارسل إلى يهود في ذلك, وهموا بالخروج من 
ديارهم حتى نهاهم كعب بن أسيد القرظي, واعترض عبد الله بن أبي بن 
سلول على هذا الأمر ثم التقت الأوس. ومعها حلفاؤها من اليهود . مع الخزرج 
ومعها حلفاؤها من أشجع وجهينة . وكان القتال شديداً دارت الدائره” فيه قلف 
الخزرج وأحرقت دورهم ونخيلهم من قبل الأوس. وأجار سعد بن معاذ أموال 
تي سلمة جزاء معروف سابق لهم يوم الرغل 
وفي .هذا اليوم تقول ابو قيس بن الاسلت ‏ وهوهن :شعر]ء الحاهلية المحيدين 
وسيد الأوس وصاحب حربها في يوم بعاث) وقد عاد إلى افراتة بعد أن مكث 
في الحرب اشهرا حتى شحب لونه وتغير فدق الباب, ولما فتحت له زوجته 
أنكرته وقال: أنا أبو قيس, فقالت: والله ما عرفتك حتى تكلمت . قال قصيدة 
طويلة منها(42) 

قالت 3 تقصد لقيل الخنا مهلاً فقد أبلغت إسماعي (43) 
لانألم عر ونخري ب هالأعذاء كيل الصاع بالصاع 
ولقد سطر لنا الشعر حروب الأوس. والخزرج ؛ ونظرة في جمهرة أشعار 
العرب: نخد أن العُذهبات السيع لشعراء هانين: القبيليتين كلها قيل افى:هدة 
الحروب . 
لأنهم د نصرته غضباً .4 قضاء عمرو بن 3 ل ويحرض بني 
النجار على نصرته(46): 
3 سميراً أرى لمر ةده جدبوا ا وقد يوا 

م رقص يقر دي انكرت وريم ١١‏ دول 1 

نحن بنو الحرب حين تشتجرّ ال حرب, إذا ما يهابها الكشفٌ(47) 
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ل ال دون محتدنا يللم يزل في بيوتقا, يكف (48) 
في ؤ قصيدة 6 طويلة ا (50) 
ويبوم دفغات 0 0 إلى حسب في جدذم 00 
ثاقب 
رضينا لعوفي ان تقول نساؤهم ويعران مرهم: ليتنا لم نحارب 
ومما قاله حسان بن ثابت الخزرجي 50 الله عنه- في هذه الحروب , 
وبرد قلف شاعر الأوس, قيس بن الخطيم(4 
قلا تعجلن يا قببين وارتة قإنها 00 أن تثلقى بكل مهند(55) 
فقد لاقت الأوس. القتال. ردت وأنت لدى الكثاتِ في كل مَطرد(56) 
فغنٌ لدى الأبيات ُوراً كواعباً وحبِّرٌ مآقيكَ الحسان بإثهد(57) 
وقول عيد الله بين رواحة عرصي الله نهدن وهو من الخزرج ففتحرا وذاكر1 
حرب قومه مع الأوس (في قصيدة من المذهبات وهي الثانية) : 
إذا ندعى لسيب أو لجار_ فنحن الأكثرون بها عديدا 
ِ م أنما نلتم ملوكاً ونزعم أنما نلنا عبيدطل 
هذه حالة الاوس الخررة قبل الإسلام ١‏ ترون وتناحر كم , وتفاخر 
ومباهاة + وضعائن يشترك فى إشعالها البهوة : نتحول بعد الهجرة إلى مدينة 
طيبة ودار الهجرة, إنه الإيمان الذي بيبصيع في النفوس الأعاجيب هو الذي 
جعل حسان بن ثابت -رضي. الله عنه- يقول قبل فتح مكة(58): 
وقال الله : قد أرسلث عبداً يقول الحقّ إن نفعَ البلاء 
شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم مَ ولانشاء 
فإن أي ووالدّه وكرضصي لعيرض محمد منكم وقاءٌ 
وقوله: 6 
:هجوت محمدا فاجبتٌ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
بخاطب انا سيان نين الخارت وريقية فريش :وعدي الرسصول عليه 
أفضل الصلاة والسلام- بنفسه وأهله وعكرضه . لقد ذابت العصبيات التي ا 
نماذج منها في القصائد السابقة , عند شعراء الأوس والخزرج قبل 
ايلام , ٠‏ ووكق حسان 0 صف الإساام والإيمان مع الاوس وقريش وبقية 
الهوامش : 
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9 المفضانات رقم 12 ص 65 ٠‏ كان يونا مظلما : مسب عبان الكرب جني 
أاستباتت الكواكب:: الهام : ج شامة: الراشس. أظلما جد أوناالظلم على 
اعزازنا إياهم . 

0- الحياة العربية للحوفي ص 290 وما بعدها . 

12 - المفضليات ص 45 رقم 8 . لا نريب حليفنا لا قور عم ولا تائيه :منا وفة : 

3- مجمع الأمثال : 1/243 . 

4 الفهر سنت لابن: التديم : 

ك1ء ايام العرب: في الجاهلتة محمد اسمن حاةالعولى:وصاعياة [المقدمة) 

6- أيام العرب ص 2 - ه , والكامل لابن الأثير 1/275 . 

18 وق رواية أخرى اخبراء بمظلحة , 

9- الكامل في التاريخ 1/285 - 293 , وأيام العرب في الجاهلية ص 6 - 39 


20 الهاقزز : كان على مسلحة كسرى بالسواد , وهو لقب للقائد عند الفرس 
ا شاور جمع أسوان وهو الحبد الرفي «الشهام : 

2 فافلة كانت تخرج من العراق محهلة .فيها البر والعظر والألظاق:: 
توضل إلى :باذات عامل كسرى في اليقن . 

ين انطاق عريض مسوج من سيور أق شبغير . وقيل لا يكون إلا من 

3- ذكره الطبري في الجزء الثاني من تاريخه بصيغة وفد ذكر بلا سند ولم 
نعثر على الحديث في كتب الحديث المشهورة . 
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4- .ديوان الأعقى صن 112 : والاعنتى فن قيس ين تغلبة وهم بطن من 


06- ديوان الأعشى ص 33 - 34 . 
7- قلت : قل الشيء أي غلا . 
8- حنو قراقر : موضع قرب الكوفة ٠‏ والهامرز : القائد عند الفرس . 
9- بنو الأحرار: أي الفرس , غلب: ج أغلب وهو غليظ العنق كناية عن 
١‏ 
ى 
0- | ااصمعات رقم 1ق ص :70 . 
1- انظر الكامل في التاريخ 1/325 وما بعدها . وأيام العرب في الجاهلية ص 
1 حتى 84 . 
2- الأصمعيات ص 152 . 
3- بصرى : من أعمال دمشق وهي قصبة حوران . 
4- الغمووين : الطععة الواسبعة . الاسني.: الظبيت :. 
5- المفضليات رقم 119 . 
6- طحا بك: المع بك ورهي كل مدهي 
7- الجون :قرس الحارث ين أبي.:شمر الغساتي, 
8- كبشهم : أي ملكهم وراسهم بعني المنذر . 
9- يقال : خبطه بخير أعطاه من غير معرفة بينهما , الذنوب : الدلو ويقصد 


40- كانت الدائرة على الأوس . 

1 اريفوع ها ما :من البهود كانوا وهائن. ققد الخزرع بسيت الحروت التجابقة 
ولمساعدة يهود الأاوس. ضد الخزرج . 

2- جمهرة أشعار العرب 2/665 , تحقيق د. محمد على الهاشمي . 

3- الخنا : الكلام الفاسد . 

4- أى.شكت فيه » خين توسمتة * أي تثبنت .من معرفته ..والقول. .ما اغتال 
الأشياء فذب بها . 

5 المعني: أنه يطيل لسن الاع قل الوم والبيضة # جوزة من الخدت 
حصنه. : أذهبت شعره » التهجاع : النوم الخفيف . 

6- جمهرة أشعار العرب 2/637 وهي الثالثة من السذهبات:.. 

8 المعيد : الأضل والطيع ؛ يكف: ل ار كدان المحد "ابت مهد 
ا ينقطع) . 

مي شار العرت 2/645 فقي الرائعة من العذهات:: 

1 بق قوق :من الخزرع, سنافحت : تاربعض : 
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- مضى * : 0 خا 

4- المصدر السابق 2/621 . وهي الأولى من المذهبات . 
5 اريع: أقم وكف نفسك . 

57 ا 0 
8 ذيوان حسان ص 9-8 , 


مفهوم السببية عند أهل السئة 


)2 
طارق عبد الحليم 
كان .من أهم وابرر التفاتئه التي ترتبت على ردة فعل الأشاعرة تجاه التطرف 
الاعتزالي في مسائل خلق الأفعال . والتحسين والتقبيج . وحدود الإرادة 
والقدرة الإنسانية إلى جانب المشيئة والإرادة الإلمقية ‏ ها سيق ان ذكديناة 
في الجزء الأول من المقال عن نفي الأشاعرة للحكمة الإلهية التي تصدر عنها 
أفعال الله سبحانه . 
فالله سبحانم - كما قالت الأشاعرة - "لا يفعل شيئاً لشيء , ولا يأمر لحكمة , 
ولا جعل قينا بيبا لغيرة :وما : ثم إلا مشيئة محضة , وقدرة ترجح مثلاً على 
مثل , بلا سبب ولا علة. كان ذلك 100 على الآراء الاعتزالية التي أكدت على 
الحكمة الالهية .و"اوجيك" على الله -سبجانه- فعل الأصلح لعباده, 
فأهدرت عموم المشيئة لصالح المكمة 'وأهدرت الأشاعرة الحكمة الإلهية 
وقد ترتب على ذلك ا ا الحكمة والتعليل, أمران هامان كان 
لهما أكبر الأثر في صياغة العقلية الاسلامية خلال القرون اللاحقة . 
أولهما: الفصل بين العلة الشرعية والعلة العقلية (2): 
ذلك أن الكثير من إأحكام الشرع قد ورد معللاً بعلل هنصو ص عليها.. كما في 
قولة تعالى: ( زم 'أخل ذلك كنا على بتي إشْبائيل أنه مَن فَكَلَ نفْساً بِعَيرِ 
فس أو فَسَادٍ في الا رطع فَكَأَنَهَا قَتَلَ اناس جميعا)) [المائدة 2 وقوله 
تعالىٌّ: ((فَعَصَوا رَسُول ربهخ فَأَحَدَهُحْ أَخْدَّةٌ تَابيَةَ)) [الحاقة10] وفي الحديث 
عن سلمة بن الأكوع قال: 5 - صلى الله غلية وسلم + "من 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء, فلما كان في العام 
المقبل قالوا: يارسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: "كلوا 
وأطعموا وادخرواء. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها" 
متفق عليه (3). 
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" ولف تتيغنا ما يقتذ إنبات الأسباتن من القران والسة لزاذ على عغشرة الاك 

موضع"(4). 

ولذلك, كان من الصعب على الأشاعرة - بل على الظاهرية - إنكار العلة 

بإطلاق. فساروا في ذلك كل حسب ما أدته إليه مقدماته: 

- فالظاهرية: اقروا بالعلل المنصوصة وأنكر و[ العلل المستنبطة بطرق 

استنباط العلة المعتمدة في مناهج أهل السنة - والتي تنبنى على مفاهيم 

شرعية - إعمالاً لمبدئهم في الأخذ بظواهر النصوص . 

ٍ والمعتزلة: قبلوا التعليل في الشرع والعقل جميعاً واطلقوة إطلاقاً عاماً 

ليس منه فكان إعمالاً لمبدئهم في عموم الحكمة الإلهية . وإهدارهم لمبدأ 

- والأشاعرة: أقروا بالعلة الشرعية المنصوصة والمستنبطة ,. على أنها ليست 

نسنبيا ا م ' على الفعل , وأمارة دالة عليه وإن 

عدن سا له اد وأنكروا العلل العقلية مطلقاً إعمالاً لمبدئهم في عموم 

ولعموم الحكمة الإلهية من جهة أخرى . 

وتد تصور بعض الكتاب المحدثين أن الأشاعرة قد انطلقوا في تصورهم ذاك 
من الموقف القراني الذي توهموه أنه " 0 مواضع عديدة منهٍ ينكر العلة 

ويتحدى الأسباب . وينكر الصعود إليها"(6) (كذا) ! إلا أننا نرى أن ذلك التصور 

ل ال ٠‏ وما أثر في الفكر 

الأشعري حتى وصل به الى تلك النتائج المؤسفة .. إذ إن القرآن كله - على 

عكس قول القائل - دال على إثبات الحكمة والسيب إثباتا لا ينكره أحد من 

المتصسن , 


الثاني: تفسير العلل والأسباب بحكم " العادة ": 

ذلك أن التلازم الذي لا تنكره الفطر السوية بين السبب ونتيجته لا يمكن 
جحده جحداً ظاهراً إلا من أخرق أو سوفسطائي مشكك . . أما الأشاعرة فقد 
ذهبوا فى. إنكار تلك العلاقة بين التميب وتتيجتة:- أو الغلة ومعلولها - إلى أن 
ذلك التتابع بينهما إنما هو من تصورنا لاغير . فهو " تلازم في الحدوث" وليس 
تلازما ناشئاً عن الارتباط بينهما وبمعنى آخر هو إلف العادة التي نشأنا عليهار 
أن نرى النار تشتعل في الورق ثم نرى الورق يحترق ؛ فالاحتراق ليس ناشئاً 
عن النار . بل هو حادث عند حدوثها فقط (كذا) !!. والنار لا دخل لها بالإحراق 
إنما الله -سبحانه- يخلق الاشتعال . ويخلق عنده الاحتراق, كلّ منفصل عن 
الآخر . لا الاحتراق. ناشيء عن النار ,. ولا النار تسبب الاحتراق ! وهكذا في 
سائر الظواهر الطبيعية كتلازم الشرب والري . والأكل والشبع . 

وقد كانت أدلة الأشاعرة على ذلك الأمر , أغرب من أقوالهم ذاتها . ؛ إذ قالوا: 
أليس الله -سبحانه- يقدر على خلق الشبع في الإنسان . دون أن يأكل وأن 
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يحرق إنسانا دون ان تشتعل فيه نار , أو ان يشعل نارا دون أن يحرق بها 
الناس .. الم يحدت ذلك مع إبراهيم «عليه السلام-! ؟ فهذا يعني : بالضرورة 
عتدهى - أنه لاسي :ولا غلة الخوادة بل هذ هجرد الثلارف.والف العادة ؛ 
وإثبات المشيئة الإلهية والقدرة الربانية العامة المرافقة للخلق في كل صغيرة 
كير على حساب الحكمة الإلهية التي شاءت فعل الأحكم والأصلح , لكمال 
الذات الإلهية التي يناسبها فعل الأحكم والأصلح عن عدم فعله أو عن الفعل 
غير المعلل ابتداء . 
وقد نقل علي النشار قول الغزالي في تهافت الفلاسفة - مؤيداً له - حيث 
قال: " واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى ترسخ في أذهاننا جريانها على وفق 
العادة الماضية ترسخاً لا تنفك عنه" 
" إن من المسلم به أن النار خلفت بخيث إذا تلاقت مع فظتين. متمانلتين 
احرقتهما ولم تفرق بينهما ؛ طالما كانتا متماثلتين من جميع الوجوه ٠‏ ولكن مع 
دا الاب سح كي الناردا بعرو يق مدير صيتب الاو أو تعر 
صفة الشخص " (7 
والملاحظ أنه قوله ير رجوع عن مبدئه 
كلية ٠‏ إذ في هذا إقرار بأن صفة الشخص الأساسية هي أن يحترق بالنار وأنر 
صفة النار الأساسية أنها تحرق الشخص , ولا يعني هذا إطلاقاً أن النار أساساً 
لم تخلق لتخرق:»+ أو الناين لا يحترقون ابثداة بالنان ‏ كما أنه لا يعني أن: الله - 
سبحانه- لم يخلق فعل الاحتراق في الشخص , أو فعل الإحراق, في النار رغم 
أن ذلك ممكن عند إرادة إلله -سيحاتنه- أن يحدث معجزة او كرامة ولكن ذلك 
يكون خرقاً مقصوداً مؤقتاً للنواميس العادية التي جبلت عليها المخلوقات . 
ونحن نرى أن النشار قد اندفع وراء أشعريته بعيداً عن النهج القويم في النظر 
والاستدلال الذي تناوله بالبحث والدرس في" مناهج بحثه " التي استقصاها 
عثة مقكري المسلمين !! 
ومما لاشك فيه أن إهدار مفهوم النتائج عن أسبابها أدى إلى أبشع النتائج 
وأخطرها على العقلية الإسلامية خلال القرون الماضية , لما في ذلك من 
إهدار عام لقيمة العلم التجريبي بل والنظري معاً . كما سنرى في حديثنا عن 
الآثار التي ترتبت على انتشار مثل تلك المفاهيم . 
لعريكن الاشاعرة او المسوولة وحدقها الفين حاضو معترك الكديك فى 
الأسباب والعلل , أو الكلام في القدر وحدود الإرادة الإنسانية وحريتها وق 
ترتب على ذلك من قضايا . بل شاركت في ذلك فرقة واكب ظهور اوائل 
ل ا ا م ثم تطورت مفاهيمها بعد ذلك - 
عن من منتضف: القزن الثاني «الى ان وصلت خذ الغلة والتظطرف يل في عضن 
ارائها التي دعا إليها نفر من كبار مشايخها - إلى حد الكفر والمروق 2 
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قرقة الضوفية , الثي أدلع هذلوها في:موضوع العلة:والسبيب نما كناست مع 
الخط العام لفكرها ومنهاجها ب فكانت تلك الاراء من أهم السوامل التي أدت 
إلى إقدار قيمة الأخذ بالأسباب فى. المجتمع الإسلامي.: وبالثالي .من غوافل 
الهدم التي عملت في جنبات الحياة الإسلامية حتى أدت بها إلى الانحطاط 
والركود والتخلف . 

تاولتب الصوفية مفهوم السبب من منطلق تصوراتها لثلاثة اضون: 
أواا #هفهوم القور . 
ثانياً: مفهوم التوكل . 
ثالثاً: مفهوم الركود والولاية . 
أولاً: القضاء والقدر عند الصوفية: 
استغرق الصوفية في معاني توحيد الريوبية , والتأمل في الأسماء والصفات 
الله سبحانه وجو انف عظمته وقدرقة اتن 0 وما تضفيه تلك 
الفعاتي علي المسلم مق مشاعر المحية والتوكل والخضوع وتمام 
الاطمئنان لحكمة الله وقدرته -سبحانه- و هو ما يستلزمه توحيد الألوهية 
والقيام بحق العبادة على وجهها الأكمل في ب كافة جنبات الحياة الإنسانية . 
ومراميها . أن خلطت الصوفية في مسألة القدر الإلهي وحدود الإرادة 
الإنسانية التي أتاحها الله للإنسان ليجعله بها مكلفاً . ومعرضاً للثواب 
والعقاب: ولم يميزوا بين إرادة الله الناقذة الى ليف ضيرع في الكو 
مخالفاً لها , ٠‏ وبين ل ا مرحي ا ل" 
يكرهة ويأباة: فاخذوا بقول: الجبرية في آن الإنسان كالريشة في مهب الريع؛ 
مسيّر بإرادة الله تعالى دون ارادة عنه أو اشتطاعة + والموؤمن الحق +:عتدهم 

أ عب اع شو كن ودار ستياه عم ان عر لي 

0 الخير أو ياتون الشسن» بل طرف يعضهم :فدهي إلى أن الكاقر حين 
يكفر فهو بيسير على القدر الالعي العايق ٠‏ وهو مطيع لله بكفره !! والكوارت 
والمجاعات والمصائب والمظالم التي تصيب الناس , لا داعي للتخلص امنها أو 
إزالتها . والاستسلام لها هو عين الاستسلام لقدر الله النافذ والخضوع لمشيئته 
ااا مر بود رد الع و الوا و 0 
وتهديد للوجود الإسلامي أصلاً. 
ثانياً: الصوفية ومفهوم الكرامة: 
كان لإلغاء دور العقل في الحياة الإنسانية- بما زعموه من أن تربية الروح هي 
مقضودهم الأول الام - أثر واسع في التعلق بالكثير من الخرافات والخروج 
بالعديد من الظواهر الدنيوية أو الشرعية عن حدودها المعلومة والصحيحة , 
استنامة للأحلام التى يهيم فيها "العاشقون" المتدرجون في مراتب "الشوق" 
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و"الدهشة" و"الانبهار" وما إلى ذلك من مسالك لا يدركها إلا السالك !! ومن 
تلك الظواهر ظاهرة الكرافه الى تكس الله -سعان بها بعصا من ناذه 
الأنقياء الأولياء على الحقيقة, فيجريي على أيديهم ما يخرق العادة الجارية 
والعلل السائرة إكراها لهي وشيينا لزيمان يعض من يحتاج إيمانة: إلى 
ذلك النتمحة, واظهار| 'لعصوم القدرة الإلهية التي خلقيت التواميس » والتي 
والصوفية -ولله الحمد من قبل ومن بعد - أولياؤهم عديدون . ودرجة الولاية 
تنال عندهم بلبس الخرق والمرقعات, والسلاسل والرقص في الحضرات, 
وحفظ الأوراد المبتدعة والإتيان بالأفعال الشاذة .. والكرامة متاحة للعديد 
منهم بمناسبة وبدون مناسبة , بحق أو بباطل , لوليٌ أو دعئيّ طالما هو سائر 
على دربهم ذاك . 
هذا يخطو خطوة فينتقل من الشام إلى الكعبة فيزور البيت ويعود إلى مجلسه 
من ساعته ؛ وذاك يخرح إلى الصحراء دون عدة أو عتاد فيلاقي. الوحش فينفخ 
فيه فيكون كالقط الأليف وذاك يخرج للحج فإذا به يرى الكعبة قادمة في 
الطريق فيسألها إلى أين هي ذاهبة (أي الكعبة ؟) فتقول (الكعبة كذلك !) إلى 
فلانة العابدة لتطوف بي ثم أعود ! ! وهناك إحدى الروايات التي يرددها أهل 
بعض الغرى في .صعيد مصر عن عائلة من. العاتلات التي ببتوارت أولادها الولاية 
عن ابائهم : وكيف أن أحد أطفال هذه العائلة أوقف قطاراً مندفعاً بيده ليركب 
فيه !! أي والله يحكيها الكبير المتعلم قبل الغر الجاهل ! وليرجع القارىء - إن 
شاء- إلى رسالة للقشيري أو إحياء علوم الدين للغزالي أو غير ذلك من الكتب 
المملوءة بمثل تلك الروايات. 0 5 
إذن فما حاجتنا للسيارات والطائرات ؟! وما الداعي لاقتناء آلات الحرب أو 
الدفاع؟! وما الدافع إلى الخروج بحثاً عن الرزق والزاد وعمارة الدنيا , 

والبعت عن مكوبات الطبيغة واسرارها المودعة فيها لصالح المسلمين وإعلاء 
كلمة الدين .. الأمر أهون من ذلك ٠‏ فإنما هي صفقة باليد فإذا التخت ممدودة 
والموائد معمورة والمسافات قد قصرت ١‏ والأفكار قد اندفعت. . فحسبك أن 
تلبس الخرقة , وترقص بالحضرة !!! قل :لي بالله عليك - آبها القارىء العزير 
- أي إهدار لقيمة اتخاذ الأسباب أكبر من ذلك ؟ وأي محاولة للقضاء على 
الكيان الإسلامي أبعد أثراً من تلك المحاولة . 

ثالثا: الصوفية والتوكل 
كان من نتيجة ما رأينا من الأفكاد 00 عن مسائل القدر 0 
حق العبادة , أن 3 لدى الصوفية مفهوم التوكل على الله .. واستحال 
إلى التواكل والامتنافة والبعد عن العمل :واتخاد السبت» قصحة التوكل.» 
عتدهم - لا تكتضل إلا بالنطر إلى فسبب الأسباب -شتيخانة-:, وقطعوا 
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التطلى إلى الأسباب ذانها والانقصاض عتهاء, وكلما ترف العسلم الضوفي: ف 
فدازج الطريق كلما ازداد بعداً عن الأخد بالسيب مطلقا بل إن النظر إلى 
الأسباب هو تلبيس من الشيطان على أهل التفرقة(8) : فيجعلهم يعدّدون في 
العصدر والسيي . ' ويرون أن للأفعال أسباباً ظاهرة 03 عنها فالري لا 
يحدث إلا بالشرب مثلاً.. وهو وهم من أهل التفرقة , وتلبيس عليهم فالري 
تحدت بالشيرب او يدوته كما دي الكرامة ».أو إذا ضح التوكل + دون اكنساتب 
لذلك- كما أن قعل الطاعات أو الإقامة عليها ليسن تتيعة عفل الشخض يل 
هي مفسوية لله تغالئ:.منواء:قعله أو الإنابة. والعفاب علي وإضافة قفل 
الطاعة للعبد تلبيس على أهل التفرقة! وغير ذلك كثير من الخلط 
والاضطراب والابتداع الذي كان له ولاشك أكبر الأثر في صياغة تلك العقلية 
الإسلامية الثي يعاتي منها الوجود الإسلامي في العضر الخاضر: والثي كانت 
سيا معاشرا - ولو كره نقاة الأسبات! > فى تلك الافراض» والعلل. الي يغاني 
منها سمو في هذا العصر. 

الهوامش : 

1- العلة الشرعية - كما عرفها علماء الأصول في مبحث القياس - في الثي 
يدور معها الحكم وجوداً وعتدها: أى يوجد عند وجودهاء ٠‏ وينعدم عند عدمهاء 
ومثال ذلك: الإسكار علة لتحريم الجسيرييه فإذا وجة الأسكار عند 
تناول المشروب (قليلهِ أو كثيره) حرم المشروب ,؛ وإن لم يوجد الإسكار لم 
يكن المشروب محرما 

والعلة إما منصوص عليها كما في فقول ع.ضلى الله عليه وشلم . " لاحل 
الدافة" فبيّن علّة تحريم أكل لحوم الأضاحي في ذلك العام لسبب ورود الدافة 
حول المدينة, أو مستنبط يطرق الاستنباط التي عدّدها الشوكاني 8 


عشر مسلكاًء كما أن لها أوصافاً يجب أن تتحقق فيها لكي تكون علةٍ 
مستنبطة للحكم , ٠‏ وقد عددها الشوكاني كذلك لك د وعكشرين وضفا . إرشاد 
الفحول 207 - 222 . 


أما العلة العقلية فالمقصود بها السبب الذي تنشأ عنه النتيجة في حكم 
الغادة سواء في المجال النظري: كما يقال: إن جمع المتفرقات علة 
في.حدوث المركب» أو المجال التجريني كما في الظواهز الطبيعية عامة كما 
يكال الار غلة الاحراق أو الأكل غلة الشيع وكلاهما يطلو عليه عله غقلية . 
2 - شفاء العليل لابن القيم /189 . 

4 - إرشاد الفحول للشوكاني /207 . 

ك5 متاقج البعت عند مفكري الاسلام لغلان سافي التقار /124 . 

6 - 7 - تهافت الفلاسفة للغزالي /67 . 
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أن التلييس من فعل الله ا ليضل ‏ كر ا 
أن الإضلال. من الله وليسن: للعبة.؛ به شأن. 


مواقف "الملا" من الدعوة إلى 


الله 
عثمان جمعة ضميربية 

عندما تأدّنت إرادة الله تعالى أن يجعل هذا الإنسان خليفة في هذه الأرض 
د وأهيط ادم اإلبهاء زوه الله قعالي بكل. ما يحتاجه لعمارة هذه الأرض للقيام 
بأعباء الوظيفة التي خلقه الله تعالى من أجلهاء ورسم لم منهج حياته 
ليحقق له السعادة الكاملة . وليقوم بالقسط والعدل: ((وَأَنرَلتا مَعَهُمُ الكِتابَ 
وَالْمِبرَانَ لِيَقُومَ التَاسن بِالْقِسّط)) [الحديد: 25] . 

ويذلك رسم الله تعالي لهذا الإسان طريق الهداية المستقيم فقج خلقه الله 
تعالى في أحمين كقويم: [القد علقنا الإنسان في اخسن تقوقم ١)‏ [التين+4] 

وفطره على التوحيد والإسلام, وأخذ عليه العهد والميثاق ليؤمننٌ بالله ربه: 
((فطرّت الله التي قطرّ النَاسَ عَلَيْهَا لا تبديل للق الله)) [الروم: 30]. 

مر عن اير لان قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ "ما من مولود إلا يؤل على الفظرة. قابواة بودذانة أو بتطرانه أو 
ل يي سشون فيها من جدعاء؟", ثم 
بقول انو هريرة رضى الله عنه ((فطرت الله التي قطَر القّاس عَلَبْها لا تثريك 
لحَلقِ الله ذَلِكَ الدّينْ القيّم))(1). 

وقا سَوّاها * فَألَّهِمها ُجُورَها وتَقُواقا* 3؟ 0" مَن 0 ل مَن 
دَشَاا)) [الشمس:10-7]. 

وبذلك جعل الله تعالى للإنسان هاديًا في داخل نفسه يميز فيه بالإلهام الإلهي 
ين الأفكار الصالجة.والسيئة » والاعمال الضحيحة والناطلة : ويهدى الإتفنان 
إلى الطريق السوي في الأفكار والأعمال. ولكن لما كانت هداية الفطرة غير 
كافية + وكانت: - لاقترانها بكثير من القنوى القكرية والشارجية التي تعمل 
على ترغيب الإنسان في أعمال الشر باضه وتزينها في نظره , وتجذبه 
إليها جديا عتيفاً حزين كافية في جعل الرنسنات يمزريين صرانا 

المشتقيم. وبين الطرق المعوحة المتعددة ويسلكه | منا مظفنتا., فا ن الح - 
سيحانة وتغالى - أرات الرحمة بالإنسان. وتدارك قيف هذا النقض من الخارج , 
بأن اهل إليه رفيله لبساعدوا هادي الناظني نتور العلم والمعرفه + وتوضحوا 
له بالاآنات البينات. ذلك الالهام الغطرى الميهم الذي يتضاءل توره في 
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ظلمات الحمل وهجمات: القوى الضالة :فى داغل النفس الشرية وخارخها (2 


وفن رحفة الله - فنتيخاتة ع تعيادة آنه لا يخافتههم يمققضى هذة الفظرة 
العامة وإنما يحاسبهم بعد ارسال الرسل: 

((رَسُلاً مُبَسْرِينَ ومُنذرين ! تا يكون لِلثّاس عَلَى اللو حُكَةُ بَعْدَ الرّسْلِ)) 
[النساء: 165 ] . ((ومَا كنا مُعَديينَ حَتّى تَبَعَتَ رَسُولاً ))[ )1 الإسراء :15 ] وبذلك 
تنقطع حجة أولئك الذين يريدون الاعتذار عن شركهم أو عدم التزامهم ا 
اللم تعالى ومنهجه '((أن تقولوا يَوْمَ القِيَامّة إِنَا كنا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ ١‏ (172) 
تقُولوا إِنّمَا أسْرَكَ آبَاوتا من قبل وكنا دَرَيَةٌ من بَعْدِهِمْ أَفَتْهْلِكُتَا يمَا فَعَلَ 
المُيْطِلُونَ (173) وكَذَّلِكَ تقحل الآيّاتِ ولعَلَهُمْ يَرْجِعقُون)) [الأعراف:172- 


أعلام الدعوة إلى الله : 

علي العادة من الظطريق: ر( : ع رسلا ُسْلَنا تشرا بل ما جَاءَ وله 

كَبَنُوةٌ فَأَتبَقْا يَقْصَهُم بقضاً وجَعْلْتَامُة م أحادريت قبقداً لقؤم لا يُؤْمِنُونَ)) 

[اله متو :14] وتضافرت حيود الاساء -علبيع الصلاة السلدى , على الذضوة 

الت دين الله الذي لا يقبل من الناس سواه ٠‏ وحملوا كلهم راية التوحيد , 
هتفوا جميعاً بقومهم: ((تا فوم اعَيْدُوا الله ما لكم من لو غتزة)) 

(الأعراف :الآيات 59, 65, 73, 85] . 

وقد قرر الله هذه الحقيقة قاعدة عامة فى قعوة كل الرسل -عليهم الصلاة 

والسلام- ؛ بعد أن ذكرها على ليسان كل منهم (3) , فقال: ((ومَا أَرْسَلْنَا مِن 

َبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا يُوحِي إِليْه أنَّهُ لا إلة إلا إنا اعتدُون) ) .| الأنبياء: 135 

((ولَقَدْ بَعَنْنَا في كل أنه ؟سُولاً أن اعْبَدُوا الله وَاجْتَنِيُوا الطاغُوت)) [ النحل : 


طبيعة دعكوة الرسل واثارها: 
وهذه الدعوة التي جاء بها رسل الله تعالى هي دعوة إلى توحيد الله تعالى, 
وإخلاص. العبادة بكل أنواعهاء لله الواحد الأحد. وهي تنديد بالكفر والشرك 
وأهلهما . ودعوة إلى اجتناب الأوثان والطواغيت, مهما تعددت أشكالها وألوانها 
وصورهاء ودعوة إلى إسقاط الأقنعة الزائفة ة التي بتستر وراءها اولئك 
الذين يتسلطون علن رقاب العباد وأهوا لقف : ويزعكمون لانفشهم حق السيادة 
عليهم . وحق التشريع لهم والطاعة والاتباع . 
وإن-هذة العقيذة وهذا الإيمان الله <متيحانه وبأنه هو وحده الإله الحق الذي 
ا أن يعبد روأن يطاع وأن يكون له الأمر والنهي , لأنه وحده هو الخالق: 
((إن الحُكمٌّ إل لِله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إل إِيَاهُ))1 يوسف:40] ((ألا لَه الحَلْقٌ 
وَالأمَرٌ)) [ الأعراف:54]. 
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وأوكل ها عذاف من الالهة القن يعلق. التانن ليها أمالهم ويعكفوتن سولها: 
إنما هو زيف .وباظل ,ون الله -سبحاته وتعاليى- هو مالك الملك المتصرف 
كل ننس : ((قلٍ اللْهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ توي المُلِكَ م مَنِ تشَاءٌ ويَنزِعٌ المُلِكَ مِمّن 
تشَاءٌ وبع من تشَاءٌ وتْذِلٌ من تشَاءٌ بِيَدِك الحَيْرٌ إنَّكَ عَلَى كُلّ شَىْءٍ قديز)) ١‏ 
آل عمران:26] . 

وانة هو وعدم القاور الرازق المحبى المميتى مقن الأعال: وإلية المرجع 
المصير وان ها ضاي هما بدعد اناس من آلهة وما يحافون فى الارض من 


دون الله إنما هو زيف وضلال وغثاء (4 ((لا يَمْلِكُونَ مِتْقال دده فِي 
السَّمَوَاتِ ولا في الأَرَضٍ د وَمَا له مِنَهُم من ظهير)) 
[سباً: 22 ] . 1 


هذه العشيوة الواضحة الناصعة. تكلشف الحقيقة, وتزيل الغعشاوة عن 
العيون, وتهتك الأقنعة التي يختبئ وراءها الطغاة, وتفؤض عقائدهم, وتزلزل 
عروشهم, وتكشف زيفهم, فهي خطر عظيم يهدد سيادتهم , ويقلق أمنهم 
وراحتهم : ويقلب الأوضاع اا ا ار ل 
انيم راشا قيم جا بعد حل . شرع مله السائكان ال كوشساط رن به 
على رقاب العباد فيذلونهم ويحتقرونهم . ويتسلطون به على أرزاقهم 
وأموالهم , فيأكلون بالباطل والإثم والعدوان. 
هر الجقيذة جعل الناس حلمم سوانهية أعام الله تعالن» لا بتمايزون 
الانسات: ولا بتخايلون بالالعاب ::. السادة والعبيد نستواء .. لا يتفاضلون 
إلا بالإيمان والتقوى ولا بتمائروت إلا بالسيق والبلدىم فالكل حلقوا من أضل 
واحدر ويعيدون ريا واحدًا: 

أن لاسن [فوا رُم اذى حَلَقكُم من نفس واجدوٍ ولق مثها زؤتها 
وبَتمِنْهُمَا رجالا كثيرا ود )) [ النساء:1] . 9 5 _ 
يا يها لاسن ,إن م من ذَكرٍ وأنتى وَحَعَلتَاكُم سَعْوبا وقَبَائِلَ لتعارّفوا إن 
أكرمكة عِند اللَهِ أَنْقَاحُمْ ) [ الحجرات: 13] . 


عفن الواقة التاريعي: 

ولد كدر عن تلك العا كلها ريع رن عاضر : ٠‏ وحذيفة بن محصن ؛, والمغيرة 
بن شعبة -رضي الله عنهم, وظهر في كلامهم لرستم قائد الفرس ون الا 
الدفوة في التفوس: 


قال رشتم لريغي بن عاهر رضي الله عتةة ماجاء ركم ؟: 

قال: الله ابتعثنا . والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
قي الك ل ل ار الت ال ل الم شنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه . فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ؛ ورجعنا عنه 
وتركناه وارظة تلتها دوتنا . ومن أب قاتلناة أيدا + حتى تقضي إلى موعوة الله 
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قال : وما موعود الله ؟ 

قال ريعي الحذة لمن مات على :قتال قز أبى» والظفر لمن بقن . 

ولغا ساله زستم ربعة تقارة. * هل أنت سيد قومك ؟. 

قال: لا ولكن المسالمين كالعسه عصهم من عض نر تجير انام على" غلاقم 


بروقي العوم الثاتي يعوا الهم جذيقة نن .محضن رسن الله فنده.: :قجاء جتن 
وقف: على بساط رستم ,.فقال له ها جاع بكم ؟: 

فال :إن الله دغر وجل- من علينا بديئه وأراتا آياته...خقى عرفتاه رروكنا له 
مسكرين : ثم أهزنا بدعاء الناس إلى 0 أجابوا إليها ا 
الإسلام وننصرف عنكم , أو الجزاء (الجزية) ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك , 
المنابذة. . 

فلما كان من الغد أرسل رستم إلى المسلمين: ابعثوا لنا رجلا فبعثو! إليه 
البسل حي الو ال يك 0 لتيجان والثياب 
المتسوجة بالذهب:: على غلوة (قدر رجعة السهم) لا يصل إلى 
صاحبهم يي ا ا ا ا و 0 
ووسادته فوثبوا عليه وأنزلوم وضربوه قري ليس شنديذ!: فقال: كانت تبلغنا 
عنكم الأخلام: ولا أرق قوماً أشقه منكة! إثا معشر العرب سواء ».لا يستعيد 
بعضنا بعضا إلا أن يكون محارباً لصاحية:. فظتتنت أنكم تواسون قومكم كما 
قواسىيم وكان احسن من الذي صنعتج أن تخبروي ان بعضكم اربابه بعص 
178 هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه, ولم اتكم ولكن دعكوتموني: اليوم 
علمت أن امركع مصمعل: وأنكم شغلوتون: وآن ملكا لا يقوم على هذه 
7 ولا على هذه العقول . 

ل اله قلةة صتدت والله الغريي: وقال الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا 
ا ل قاتل الله أوٌلينا ما كان أحمقهم حين كانوا يصكّرون 
أمر هذه الأمة . 
بم تكلم المغييرة فحمو الله وانقن :عليه .ورد على رستم كلامة د ثم ذكر 
مثل الكلام الأول(6). 
تلكم هي كلمات ربعي وإخوانه. رضي الله عنهم, صدى على طريق الدعوة 
إلى الله تغير الطريق أمام الناس وتفتح عقولهم :وقلويهم :فلا عجحت أن 
ينزع إليها العبيد وعامة الناس في فارس من بطانة رستم وان يخافها 
دهاقين فارس , أي الرؤوساء فيها المتسلطون على أولئك العبيد ! 
الناس أمام الدعوة أصناف: 
ولو ا رحت تستفقرىء أخبار الرسل ودعواتهم , ٠‏ وتتقص تاريخ حركات الإصلاح , 
لوجدت أن مواقفة الناس من الدعوة لا تخرع عن ثلاثة مواقق. لثلاثة أضناف 
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أ- الصنف الأول: وهم أولئك الذين طهّر الله تعالى نفوسهم من الكبر 
والغرور . وفتح قلوبهم للهدى والخير فعقلوا ذلك عن الله ورسوله ٠‏ وأبصروا 
امام الطريق 6 .وافنوا' بالحق العبين وعاسُوا من آجله م :وضحوا :فى سيياة 
بالنفس والنفيس , فإن الحق قد ملك عليهم نفوسهم , فهم لا يتحركون إلا 
بدافع الحق الذي آمنوا به وعاشوا به وله وهذا الإيمان هو النور الذي يضِيء 
لهم الطريق في الحياة فيسلكونه آمنين مطمئنينٍ ١(الرين‏ اعتفا هلم ليتوا 
إِيمَاتهم ام أزلتك لَمُمٌ الأفن وقم مفتدذؤون)) [الأتعام: 2 . 
وهؤلاء هم الدّين تولاهم الله را وبصرهم الطريق , فأخرجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان: 
((اللَهُ ولك الذيق امنا يُخْرِجْهُم مُنَ الظّلْمَاتِ إلى الثور) ) [البقرة: 257 ] . فلا 
عجب بعد هذه العناية والرعاية من الله تعالى لما رأى منهم الاستعداد للإيمان 
أن يكونوا من السابقين الذين يسارعون إلى الإيمان بدعوات ت الرسل 
ويناصرونها, وأولئك هم المقربون, فضلاً من الله ونعمة: ((والسَايقُونَ 
السََابقُونَ * أَوْلَيْكَ المُقَدَُونَ * في جَنَّاتِ لعي ) [ الواقعة: 12-10]. 
وقد نوه الله تعالى بهوافى أولئك المصدقين المسارعين إلى الإيمان 
السابقين إليه . فقال عن الذين آمنوا بصالم -عليه الصلاة والسلام-: 
((قال الملاً الذين اسْتَكيَرُو ١‏ من قَوْمِهِ للذين اسْتْصَعِفَوا لقن امة 0 
اتقلفوت أن خالحا مزرشل من 3ه قَالوا إنّا بمَا أَرَسِلَ به مُؤْمِنُونَ)) [الأعراف 
5 ]. 
وقال عن لوظ غندما سنارع إلى تصديق ابى الاتبياة والايمان يذ : عليهما 
السلام: 
((قَامَن لَه لوط وقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إلى رَبي إِنَهُ َه هو العَزِيرٌ الحَكِيمٌ)) [العنكبوت: 
6 0 
0 عن ؛ الحواريين الذين امنوا بعيسى -عليه السلام-. واسلموا معه لله رب 
((واذ أ وَحَيْتُ إلى الحَوَاره ين أن افوا في وورقولي: قالوا آَمْنَا وَاسْهَد بِأنَنا 
مسلقون)) [المائدة :111 ١1‏ :((كمَا قَال عِيسَى ابن مَرْيَمَ للْحَوَارينَ مَنْ 
أنضَارِي الى الله قَإِل الحَوَاربُونَ تحن أنضَارٌ الله فَامََت طائقة مِنْ بني 
إِسْرَائِيلٌ وكقرّت طائقةٌ) )) [الصف: 14], وقد امتدح الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - مواقف السابقين إلى دعوته . المسارعين إلى الإيمان به . فقال مثلاً 
عن آبئى بكر الصديق -رضي اللمعتة "يا ايها الناس إن الله بعثني إليكم , 
فقلتم: كذبت ' وقال انق بكر: صدقت . وواساني بنفسه وماله . فهل أنتم 
تاركوا لي صاحبي"(7). 
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وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنا سابق 
م . وسلمان سابق فارس ؛, وصهيب سابق الروم ؛ وبلال سابق الحبشة" 
: - الصنف الثاني: أولئك الذين امتلأت 000 كبراً وكرورا ٠‏ ومردوا 
8 الشقاق.: واتصعاوا"في الارض يعير الحق... اوانك .هم الدين. مانت 
ضعائرهم , وقضت قلوبهم + فهي كالحجازة: او اشم فمنوة .فاسريوا الكقر 
والعتاد يعافيانهم .فوقفوا يكل عناة ٠‏ يعارضون دعوات الرسل والاساء ‏ علرهم 
الصلاة والسلام : ويحاربونها بكل وسيلة يمكن أن تتفتق عنها عقولهم 
الشيطانية الفاكرة » ولن تستطيع تقوسهم هدة ان تصغي إلى كلمة الحق 
المجردة , ولن يسمحوا لها أن تطرق آذانهم , وقوم نوح مثلٌ صارخ على ذلك: 
(أواني لها دعورهة لتتهر اهم ععلوا أصايعهم: في آذائهة وابتتفشوا 
يَابَهُمْ وأَصَدٌُوا وَاسْتكيَرُوا اسْيكْباراً)) [ نوح: 7] 

بل إنهم_يصرفون الآخرين عن الدعوة.ء وعن الحق ؛ لثلا 00 به: ((وَقَال 
الذين كَمَرُوا لا 7 تشمغوا لهذا الفزان والعوا فبه للحم تقلثون ) [ قصلت: 126 
إنهم يتآمرو ن ويمكرون 

)0 8 كَرُوا فكوا كَثَارِاً * وقالوا” 0 0 ولا تددن ود رولا سواعاً ولا 
كوت ويقوق وتشرا)) [نوع:22--23] , ((إنهة تكيذون كيدا #”واكية كيدا )) 
[الطارق:16-15] . 

1 هم الملأ الذين يتصدون لدعوات الرسل؛ عليهم الصلاة والسلام 

ومن يتبعهم من الرعاع: ((يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا تُورَ الله أَفْوَاهِهِمْ واللَهُ متم 0 
وأ كرة الكافرٌونَ)) (الصف:8] . 

- الصنف الثالث: 

2 الدين. لع يكن لهم إنمان الضف الأول واخلاقه العالنة ونقيه الطبية 
ألتى قدفع إلى الإيمان: ولم يكن لهم خرأة الضدف الثاتي المكدبين للدعوات: 
ولكنهم شر منه, يشتركون معهم في "خبث النفس وفساد الفطرة والطوية 
والحق على الرسك» ويمنا رون عتهم بالجيق: والخون وضعفع الغلبء فلا 
دستعايعون أن يضار هوا بأنهم العدو اللدود . ولد أن بظاهرو! أهام العؤمنين 
بذلك المظهر فيضطرهم ضعف عقفيدتهم وفقدانهم للجراة أن يداروا ويواربوا , 
فيكونون بين الصديق والعدو والمناصر والمحارب 0 إذا .0 ال ن أظهروا 
لهم الايمان ٠:وإذا‏ لعوا الكافرين قالوا لهم: إذا معكم " 

وأولئك هم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم: 

((وَمِنَالنّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا ياللّم وَبالْيَوم الآخِر وما قم يمُؤْمِنِينَ * يُحَادِعُونَ 
الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أنفُسَهُمُ وَمَا يَسْعُرُونَ * في فلويهم قّرَضْ 
فَرَادَهُمُ اللّهُ مضا وَلَهُمْ عَدَاتْ أَلِيمٌ بمَا كَانوا يَكذئون * وإذا قيل لَهُمْ لا 
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ٌ ا نَكِنْ مُطْلحُون * ألا إن هُمْ المفسذوت ولكن لأ 
وَإِد! قِيل مِيُوا كما امَنَ الَنْاسٍٍ لوا أَنُؤْمِنٌ كَمَا أ 9 مَنَ السّفهَاء 
ألا إلهم فم ا 


ْ 1 م ةُ وَلْكِن يَعَلهُ ب ا ادا لقوا 8 آَمَنُوا قَالُوا وا متا قا 


وَيَمُدهُمْ فِي طَعَيَانِهمْ ب: مَهُونَ * أ م . ] الصّلالة بِالْمُدَى كمَا ربكت 
َجَارَُُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين)) [البقرة: 8 - 16] 
الصنف الثاني فر عار 
وإذا عدنا إلى الصنف لاني ا" كذي يذفوة الرسل:, علتهم الصلذة 
والسلام + ويناضيها العداء نجد أنه ينعسم إلى فريقين: 
١‏ - السادة والاشراف أو الملا من القوم . 

به -الاساع أو الضعفاء الدين كيعوق الملا الممشكترية . 
كلاهما يكذب بدعوة الرسول , ويصد عنها ويعرض » 50 الذي يأخذ زمام 
الميازره ويحفل .زاية التكديية والفضيات ويلوهون بها للناس البنضهوا الهم + 
هم الملا والسادة . أما الأتباع والضعفاء, فإنهم ينقادون لهم ويسيرون في 
القطيع , يهتفون باسم السادة ويصفقون لهم , ويؤمنون على كلماتهم , 
ويطيعونهم فيما يامرون ؛. ويصدقونهم فيما يخبرون ويفترونء ويؤمنون بما 
يزيفون لهم ويزورونء فإنهم اعتادوا! على الذل والخنوع, فلن يجرؤوا على رفع 
رؤوسهم عالية امام السادة والكبراء . ولن يرتفعوا بنفوسهم إلى افاق 
عالية لاأنهيم اعفادوا العيش.قي الشتحفح: واستمرؤوا الل 
والعبودية الخانعة , وكرهوا الحرية : 
ولكنهم لا بللنون ظال الونت آم فصر أن تحسسوا الحقيقة : وتعرقوا 
السبيل , ويشعروا بأنهم غارقون في عبودية ذليلة, 00 ان يرتفعوا عنها, 
ليكونوا عبيدا لله تعالي وحده: وهذه العبودية الكريمة لله وحده تبعث في 
نفوسهم العزة والكرامة وعندئذ يتحررون من جديد.ء بل يولدون من جديد, 
ويشعرون بإنسانيتهم من جديد., فإن دعوة الإسلام تحررهم من كل عبودية 
لعي الله غندها تجعلهى عييدا لله تعالن وعدد: 
وبذلك يستعلون على أولئك الملا والطواخيت + ٠‏ ويهزؤون بكل جبروتهم 
ومتاعهم المادي وسلطانهم ووعيدهم وتهديدهم (10) . 
وإن موقفا رائعا كهذا الموقف , وقفه السحرة من فرعون وملئه عندما لامس 
الإيمان شغاف قلوبهم . وصاغهم صياغة جديدة لما رأوا البينات من ربهم ,» 
وهم أنفسهم الذين كانوا قبل قليل يطلبون من فرعون - بكل ذلة وطمع - أن 
يجعل لهم شيئاً من الأجر والمال إن كانوا هم الغالبين لموسى وهارون !ي, _ 
وفرعون يمتنٌّ عليهم فيعدهم بذلك : ويزيد تفضلاً عليهم ومنة , فيعدهم ايضا 
بالقرب فته . كان يععلهم ون حاشيته وبطاشة ومتشناريه الخاصين !! وله 
كان عنده إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات . كما يمتلك ذلك طغاة 
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العصر, لكانوا أقل من يظهر على شاشة التلفزيون بجانب فرعون وهامان, 
أما الإذاعة فتخضص الساعات الطوال لتبث عنهم ولهُم الأحاديث من 
زخرف القول . ولظطهرت الصحف والمجلاتٍ محلاة بصورهم الملونة, 
ولتسابق الصحفيون لإجراء المقابلات والأحاديث الصحفية مع أولئك 
الأبطال» الدنق:غدوا من اركان الذولة ولهم الفضل فى تبث كرسي الحكف 
لفرعون 00 

ولكن ذلك كله لم يحدنةه فارادة اللة تعالى ؤقذرة شاءث. غير ذلك فتعيرت 
الصورة كلهاء وتغيرت النفوس . واختلف الموقف ووقع ما لم يكن بالحسبان ' 
وانقصضت كلمات المؤمتيى -لما اواك كالضاعقة على راس :فرعون: . ويعكن 
الله تعالى لنا 0 ا 


عَظ با | عَضَاكَ قَإِدَا هي تلقف ما يَافِكُونَ * 1 
فَوَفَعَ الحَقّ وتطل مَا كانُوا يَعَمَلون ' * فَعْلِبوا هَُالِكَ وانقلبوا صَاغْرِينَ جا وألقِي 
م سَا< ١:‏ نا برب العَالمِينَ * رَبٌ ممُوسَى وقاررون * 
فِرَعَوَْنُ امَنئم به قبل نّْ اذن لكم إن كيدا لَمَكْرٌ مَكَرْتمُوةٌ في الم ديت , _ 
لِيُخْرِجَوا مِنهَا هلها فَسَوْفٌ 9 تَعَلمُونٍ 3 ل قَطَعَت الديكة وار من خلا يا ثم 
: نا لون * وها هخ من إلا أن اهنا بأتا 


المُلْقِينَ * كَالَ 0 قلق لقو 0 م لتايس 00 0 بسِحْرٍ 
8 |9 لقو ع 5 3 - 2 


رَبْنَا لما جَاءَنَْا رَبَنَا أَفْرِغٌ عَلَيْنَا صَبراً وتوفتا مُسْلِمِينَ)) [الأعراف:113 -126] 
((قالوا لن تُؤْيْرَكَ عَلَى اا من | اينات والذي 0 قاقض_هَا أنت قَاض 
ِنّمَا تقفضي هذهو الحَيّاة إِلدِّنيَا * نا امَنَا بِوَبنَا لِيَعْفِرَ لَنَا حَطَايَانَا وما كرف ا عَلَيْهِ © 
مِنَ السخر واللهُ حَيْرْ وابقى * إِنَهُ مَن يَأتِ رَبّهُ مُجْرِما ات ل جَهَنْمَ لا يَمُوتُ 
فِيها ولا يَحَيَى * ومن يَتَهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الضَالِحَاتٍ فَأَوَلَيْكَ لَهُمُ الدّرَجَاتْ 
العغلى)) [طه:72 -75] . 9 

ذاك هو شأن العامة والأتباع أو الضعفاء .. ولكن ما هو شأن الملأ ؟. هذا ما 
تريخ أن قف فنوة وققة متانية متاملة نعود فنها إلى كناب الله الكريم وسنة 
نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - . وسيرته العطرة؛, وسيرة الأنبياء 


السابقين ٠‏ لنتبين معالم شخصية هؤلاء "الملا" الذين أكثر القرآن الكريم من 
ذكرهم وبين مواقفهم وأساليبهم المتنوعة التي يحاربون بها كلمة الحق ودعوة 
السماء على مداز التاريخ .ثم تلفت إلي. الحاضر لنرى هل كانت مواقيى 
الملأتلك فلتة غايرة أو أمرا ظاراء ام أن الأمر بسنة إلعية ومنيج نابيت 
في الدعيواك 'وعفدن مدعني للعاملين في حمل الذعود ليقي ذلك 
عن بالهم, وأن يعرفوا: أن الملأ هم الملأً.. في كل زمان وفي كل مكان وأمام 
كل دعوة .. يقفون الموقف ذاته. 
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1 رد بوم 2 الجنائز . فتح الباري 3/219 ,246 , مسلم في القدر 
7 برقم (2658) , والحديث أخرجه أيضاً أبو داود في السنة , 
والترمذي في القدر . ومالك في الجنائز وأحمد في المسند 2/315 ,346 , 
وانظر شرح السنة للبغوي: 1/154 - 162 , درء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . وما كتبه المحقق حول الحديث:366-8/361. 
2 - الحضارة الإسلامية لأبي الأعلى المودودي ص168-167 , وانظر شرح 
الغقيدة الطحاوية 4--13, قن ظلال. القران لسيد قطي «رحقة الله 67806 - 
0 . دار الشروق. 
- انظر بالتفصيل بحثاً لنا بعنوان "إن الدين عند الله الإسلام ". في مجلة 
9 الإسلامية : الغدة 15 + تصدر عن رئاشية إدارات البحوث العلفية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد , بالرياض . 
4 - اقرأ - إن شئت طزيق الدعوه فى طلا القرآن . لأحمد فايز 2/79 وما 
بعدها . 
5 - السّفلّة من الناس - بالكسر والسكون وفتح الأول وكسر الثاني : أسافلهم 
وغوغائهم " المعجم الوشيط 43471 
6 - انظر تاريخ الطبري 3/ 520 - 525 بتحقيق محمد بن الفضل إبراهيم , 
البداية والنهاية لابن كثير 7/39 - 40 . 
7ب أخرجه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة1/20460,.ورقم 299 تحقيق 
وصي الله عباس والبخاري في كتاب فضائل الصحابة6/18 برقم 3661 
من فتح الباري . 
8- فضائل الصحابة2/909, برقم1737 للإمام أحمد بن حنبل ؛ والطبراني عن 
امن فانف مامه وإسناده حمسن . ممع الزوائد للهيئمي 9/305 . 
9 انظر.دعوة الرسل الى الله تدالى, لعحمد احم العدوى مض 25 
0 اتظر.ما كتبه شبخ الإسلام اين تعية خول.هذا المعتى في العيوذية قغ 
مقدمة المحقق: الفاصل. الاستاة عبد الرعمن. الناتئ » واقرا فصل تقفلة بعيدة 
'استعلاء الايفان في مغالع في الطريق النسية :قطي در جمة الله 


تمت بحمد الله 


